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بين يدي الكتاب 


allo‏ في sl‏ - إن لم نقل كل - الدراسات الي 
فلت Jl‏ شبهة رتكار LEN‏ باراد اا oy‏ ال على 
وجوب اتباع الرسول BE‏ وعلى كون دلالة تلك الأدلة 
صريحة فيما دلت عليه. بالإضافة إلى الاحتجاج بالأحاديث 
النبوية واثار الصحابة والتابعين ونقل الإجماع على حجية 
EI‏ في دين الله فضلًا عن ثبوتها. يسعى البحث الحالي إلى 
فحاوز حته eel‏ على tata‏ لجع إلى oN‏ 
النظري الذي يمنحها قوة ومشروعية» الأساس النظري الكلي 
الذي لا يعفل عنه أغلب مدكري BO‏ قذيمًا وحديثاء Lely‏ 
Chel‏ التشعليق بتقدهم أو الرذ epee‏ إذا eT‏ أن هذا 
البحث سوف يهم الفريقين. 

SLI toed! Grex‏ لمشكلة إنكار EAS‏ من زوايا 
نظر جديدة» أبرزها “ou‏ الأولى نظرة كلية تتعاطى مع 

۷ 


Gb‏ التاريخ كموضوع شرطي للمعرفة التاريخية» والثانية 
جزئية تتعاطى مع السّنَّهَ كظاهرة مخصوصة وضرورية من هذه 
المعرفة. تنطوي المعالجة العلمية المسلوكة في القسم الأول 
من البحث» والتي تتصل بالنظرة الكلية» على المزج بين 
العقل والواقع ودلائل القرآن لتشييد الإطار الذي بامتناعه أو 
بطلانه تفقد المعالجة الجزئية لما يبتنى عليه قيمتها US‏ أو 
bl ee‏ التسماة Sle CIOs, SON‏ ا هه 
القهنايا الجرهة الموشية gh [ty‏ بآخر على تعبا الإطار 
المذكور. كل ذلك للتدليل على تلاحم القضايا الكلية 
والجزئية في هذا الموضوع تلاحمًا يفضي - بإذن الله - إلى 
AS‏ عن LEI ApS ps‏ فى ذين Mie PLY‏ وراقما 
وشرعًا . 

أسال الله تعالى أن يتقبل هذا العمل» oly‏ يجعله من 
ال الاجر ل النبي a‏ جي وأن ينفع به طلبة العلم 
والباحثين وسائر المهتمين» 

oil وسا‎ aren nen 
ين‎ 5 gi ل الارن ب ر‎ cla 
من الهجرة النبوية» على صاحبها‎ VETS ربيع الثاني من عام‎ 
وآله أفضل صلاة وأتم تسليم.‎ 


لعدد من الإخوة فضل في إخراج البحث الحالي في 
صورته النهائية» رغم استحالة الكمال» أذكر ذوي PY‏ 
منهم : عبد العزيز بن إبراهيم اللاحم» عبد الله بن عبد الرحمن 
المشيقح» عبد الله بن حمد الركف» عبد الكريم بن هادي 
الدخين» أحمد الشريف» وسلطان البنوي» لكل هؤلاء أتقدم 
بعد شكر الله بشكرهم Lele‏ الله أن يجزيهم خير الجزاء على 
اقتراحاتهم القيمة وجهودهم الملموسة. ومن كان له أثر 
مغفول عنه فإني ألتمس العذر منه في عدم ذكر اسمه وأدعو الله 
أن يثيبه فوق ما يرجوء إنه جواد كريم . 

آخرّاء أشكر الزملاء الكرام في «تكوين» على استضافة 
هذا البحث ونشره» فلهم مني صادق الود وخالص الدعاء أن 
يسدد جهودهم ويبارك فيها. 


القسم الأول 


تشييد الإطار 


زان رقن الفظرة ang wn)‏ .مركو الى الجهل 

بالسياة al ofl‏ زلذفكاب 1 
(أدريان مارينو) 
«في الجملة من الأفضل استكشاف التاريخ عوضًا 

عن كتمه أو ela)‏ 

(إدوارد سعيد) 
إن أي Gee‏ عن ثرت BI‏ كظاهرة تارييفية وة 
شرعية يستدعي في المقام الأول الحديث عن السياق الأوسع 
للظرف الزمني الضروري الذي يضعنا في مواجهة حتمية مع 
واقعيتها. هذا الظرف الزمني هو التاريخ. ذلك أن واقعية 
US EO‏ وحجية إنما هي واقعية خاصة مشتقة من واقعية 
أكبر هي واقعية التاريخ ككل . إن التاريخ ليس وثائق معزولة 
نستخرجها من الرفوف كما نستخرج أي كتاب ثم نعيدها حين 
نفرغ منها. إنه بتقدير الله الكوني جزء لا يتجزأ من ذواتناء 
OGY pels‏ الذاكرة البشريةة Lal Lids‏ في الانفكاك 


)1( نقد الأفكار الأدبية» أدريان مارينو» ص7"7”94؛ ترجمة: محمد الرامى. 
Said, E. (1994) Culture and Imperialism, Vintage, p. 26. Cy)‏ 
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عنه كلما أردنا. ولا أدل على خفاء وحتمية الامتداد التاريخى 
فى حياة الإنسان ‏ كما بين الفيلسوف لوك فيري وغيره» 
والأمثلة عديدة ‏ من استمرار مفاهيم تقليدية عتيقة وقناعات 
م ال ale‏ ل 5 
التاريخ هنري إريني عن حتمية الانتماء التاريخي» Pi‏ 
كثر: إن الإنسان الذي ينتمي إلى مجتمع ماء وإلى مخيط 
ثقافي ماء هو GL‏ مثله مثل أي ممثل جنس بيولوجي» ابن 
ماضيه» كل ماضيه)”" . 


فى هذا السياق دد سان اال كار ال 
oe)‏ القول. ا Ge Jey‏ اا 
من جوانب البحث التاريخي عناية خاصة» Fr‏ جانب واقعية 
التاريخ عقلًا وسمعًا""؛ لأنه قرط eae oe‏ 
إشكالات: oI py‏ فى هذا ES‏ فى هذا emit‏ لن 
نفرد العقل عن السمع» أو العكس» بمعالجة مستقلة في هذا 
المبحث» وإنما سنمزج بينهما في تحقيق قضية البحث 
الحالي. واختيارنا لدلائل السمع أن تكون من القرآن فقط 


Ferry, L. (2011) A Brief History of Thought; p. 60, p. 246. (\) 

)1( التاريخ باعتباره معرفة» هنري إريني مارّوء ضمن مختارات معرّبة في «نظريات 
المعرفة التاريخية وفلسفات التاريخ في العالم الغربي»» بإشراف: د. الهادي 
التيمومي» منشورات المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون» ص16. 

(۳) تطلق دلالة السمع في الخطاب الشرعي ويراد بها دلالة الوحي. 
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اهار Pa‏ لر كر ال الكش ال ان cage‏ أنه 
قد اكتفى بما يغني في إبطال إنكاره. 


Gal |‏ تباوك وتعالي أن 55 القران فى كنب 
الأولين محقق» Oly‏ بني إسرائيل ورثوا من العلم ما علموا به 
نبوة محمد RE‏ ثم جعل هذا من OLY!‏ المحتج بها في إقامة 
الحق على المخالف. قال تعالى: او A‏ ير WY‏ © 
دل يكن ل Hele 1 ae‏ بى bE‏ 9©)» [الشعراء: ۹١‏ 
LY AV‏ وفي موضع آخر يتحدى الحق شاك وتعالى المعاندين 
بالإتيان بحجة مكتوبة» أو أي أثر متبق من آثار العلم» مكتويًا 
كان أو مسموعاء يدل على صحة ما هم عليه : AS atl}‏ 
of‏ قل هنذا SS‏ يت علي إن e‏ 
التكذيب بنبوة محمد 1B‏ وهو قولهم: Ge Op‏ دا فى ALS‏ 
Spe‏ سر اح tee‏ اي م BA‏ حي 5 : 5 
َة إن هما إلا GE‏ 40 [ص: ۷] ويقصدون بالملة 
EN‏ كها قال ابن ple‏ وقوه" ped)‏ اه ا 
نجد في النصرانية إشهارًا لأمر التوحيدء وهذا صحيح من جهة 
ار eS Aol al OW‏ فيا we‏ يهل 230 
فلل الات و wel‏ تدكا 55 ال و م ال ات 
الدالة على ما نود تقريره» وهو مكون من شقين: 


(۱) جامع البيان (۲۲/۲۰)ء للطبري. 


الأول: أن صدق ما في betes Seti oe‏ 
في SLY‏ الإنشائية”“ لا يمكن أن يتحقق دون اعتداد بواقعية 
التاريخ» واشتماله على قوة برهانية AS‏ لإحقاق الحق في 
Gl‏ فض da‏ انهم البشر. هذا شرط poled‏ لإمكان aS‏ 
كحدث تاریخي . بيانه أن الخبرين في قوله تعالى: A op‏ 
ر GRE A I AS @ OY‏ نويد @4 
[الشعراء: ١۱۹٠ء‏ 1917] وقوله تعالى: ما es‏ مدا فى aL‏ الآخرة 
إن Os‏ إلا 4G SET‏ [ص: ۷] سيتعذر إمكان التحقق من 
صدقهما لو كان التاريخ متعذرًا أو مستحيلًا؛ ومطلق الطلب 
في قوله تعالى: oD‏ يكنب ين قل OST NES‏ ّت ge‏ 
إن كنم صندقيت = 49 2 Te‏ سكن كينا يسدر 
لو كان التاريخ متعذرًا أو مستحيلًا . 


الثاني: أن القرآن إذا احتج بطريق ما في تحصيل علم 
ديني » Ls gl‏ تقوم به الحجة في yl‏ ديني» فإنه بالاقتضاء 
يزكى صلاحية ذلك الطريق oY‏ يَحَصّل به الحق فى قضية 


gd OSL ISU اسان‎ bs دنبوية:. إن هذا‎ ol de 


)١(‏ الخبرء كما يوحي chil‏ هو الإخبار عن قضية تحتمل التصديق والتكذيب» 
مثل قولي: هذا كتاب. فهذه عبارة تشتمل على معنى يصلح أن يكون 
موضوعًا للتكذيب أو التصديق. 

)1( الإنشاء» بخلاف الخبر» هو ما لا يصلح تكذيبه أو تصديقه» مثل قولي: 
ائتني بكتاب. فهذه عبارة مشتملة على معنى لا يصلح تكذيبه أو تصديقه. 


۱٦ 


السنة وإمكان حجيتها. بيانه أن الطريق المسلوك في التحقق 
من حدق الشبريق السابقيق وإمكان LAT‏ السابق CAB gre‏ 
Ube‏ الطريق الذي اغتمده القران أو به عليه وسياتي في 
3 الإشكالات: والإلرامات توظيف لهذه الفكرة في 
انتشكا ل مقالة متكري veld‏ وإنما غرف الآن التأسس من 
القرآن والواقع لإمكان التاريخ وواقعيته» وإمكان السّنَّة 
وواقعيتها بالتبع . 


إن ا سسا لهذا المطلب ل ند أن Gilg‏ قواعد dade!‏ 
في فلسفة التاريخ؛ لأننا نؤمن Cla!‏ جازمًا أن كل حق دل 
عليه القرآن أو أشار إليه سيجد له من تجارب البشر المعرفية 
ما يشهد بصدقه. في كتابه ast)‏ المؤرخ» The Historian’s Craft‏ 
يورد فيلسوف التاريخ مارك بلوخ Yu Marc Bloch‏ محلا على 
إمكاث المعرفة الغاريشبة إمكانا platy‏ دفعه: الا يمكن 
les sl cel‏ على مروية اتتصار يوليوس قيضر على 
Oo go ys‏ هذا هو التواتر المعنوي الذي متى اكتمل في 
نفس الباحث لم يمكنه الشك في سخاء حاتم فضلا عن 
الشك في وجوده. وجنس التواتر المعنوي هذا هو الذي 


Bloch, M. (1953) The Historian’s Craft, Vintage, p. 103. (\) 


۱۷ 


يجعل استقرار EU‏ النبوية» من حيث هي حدث تاريخي» 
واقعة pan‏ إلكارها» وم ثبت ق غرف ds eet!‏ البشرية 
صلاح طريق معرفي ما فإن القرآن» كما رأيناء يعتمده. أو 
سكت على الأقل عن حكمةه: 


ولها أ .شيكهوتك قروية على ذكر اشكر ppd)‏ 
ومغامراته» قال لجمهوره: «قد تجدون في أنفسكم ميلا إلى 
الاستنتاج ob‏ كل ما روي عن الإسكندر ليس أهلا للتصديق 
أو أنه لا يمكن القطع بيقين بصدد تفاصيله كافة؛ ومع ذلك 
لا أتصوركم مغادرين قاعة المحاضرات وأنتم تشكون في أن 
الإسكندر الأكبر قد وُجد Ded‏ وواقعًا»ء ثم ذكر مستندًا Langs‏ 
Lae Ly‏ ولو tay‏ إنشاء fee‏ هذا ا عقاف فقال: 
اچم Ces‏ التاريخ الي رين ايديا ترف الأحداث غرضا 
شبه متطابق»"'2. ومثال أبلغ في الدلالة على كمون المعرفة 
التاريخية في الذاكرة الجمعية كمونًا يتعذر معه إنكارهاء ما 
ذكره الآجري عند كلامه على حادثة دفن أبي بكر وعمر ee‏ 
مع النبي بيه في بيت عائشة oth‏ حيث علق عليها قائلًا : 

«وليس هذا مما يحتاج فيه إلى الأخبار والأسانيد 

المروية: فلان عن فلان» بل هذا من الأمر العام 
)١(‏ مدخل إلى التحليل النفسي» سيغموند فرويد» ص؟١؛‏ ترجمة: جورج 


ا 
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المشيون fale Vy pile oS V gill‏ بالعلى؛ 
بل يستغني بشهرة دفنهما مع النبي BE‏ عن نقل 
الأخبار. والدليل على صحة هذا القول: أنه ما 
أحد من أهل العلم قديمًا ولا حديثاء ممن رسم 
لنفسه LES‏ نسبه إليه من فقهاء المسلمين» فرسم 
Obs‏ المناسك» إلا وهو يأمر كل من قدم المدينة 
ممن يريد Ge‏ أو عمرة أو لا يريد ee‏ ولا 
عمرة» وأراد زيارة قبر النبي BE‏ والمقام 
بالمدينة لفضلها إلا وكل العلماء قد أمروه 
ورسموه في كتبهم وعلموه كيف يسلم على النبي 
RE‏ وكيف يسلم على أبي بكر وعمر UBS‏ 
علماء الحجاز قديمًا وخديثا» وغلماء pal‏ العراق 
قديمًا وحديثا» وعلماء fol‏ الشام قديمًا وحديثاء 
وعلماء fal‏ مصر قديمًا وحديثاء وعلماء خراسان 
قديمًا وحديثا + وعلماء al‏ البمن ey Ltd‏ 
فلله الحمد على ذلك. فصار دفن أبي بكر وعمر 
tt‏ مع رسول الله BE‏ من الأمر المشهور الذي 
لا علاك gu ad‏ غلماة المسلفية؛ وكذلك هو 
مشهور عند جميع عوام المسلمين ممن ليس من 
LSI fol‏ أخذوه نقلّا وتصديقًا ومعرفة» لا 
يتناكرونه بينهم في كل بلد من بلدان المسلمين. 
۱۹ 


ولا يمكن أن قائلا يقول: إن خليفة من خلفاء 
المسلمين قديمًا ولا حديثًا أنكر دفن أبي بكر 
وعمر مع النبي BE‏ منذ خلافة عثمان بن عفان 
وخلافة علي بن أبي طالب Be‏ وخلافة بني 
أمية» لا يتناكر ذلك الخاصة والعامة» وكذلك 
خلافة ولد العباس a‏ لا يتناكرونه إلى Lbs‏ 
هذاء وإلى أن تقوم الساعة». 


والآن» في ضوء ما تقدم من أمثلة: ما الذي يجعل 
كوت Ca‏ من يت هى ظاهرة قاري راسكة الحضور 
فى الذاكرة الح ن Feu‏ من هذا الأصل؟ پل إن 
اوت الا ate‏ ا ن ر أبن 
بكر وعمر ويا مع النبي BE‏ وأشهر. 

Aa peo! التشرية البشرية الحادية فاضية بإمكان‎ Of 
التاريخية وواقعيتهاء ولولا تعنت المخالف وفساد تصوره»‎ 
لما تجشمنا بيان ما لا يحتاج إلى كثير بيان. إن تلك الحقيقة‎ 
تجرّنا للتنبيه على قضية معرفية منهجية» وهي أن التجربة‎ 
بها من طرق‎ pyle Ge ا طقن‎ 
المعرفة فإنها تلقاتيًا تنال مصادقة الشرع وتستحصل اعتماده.‎ 
الشرع مثلا لا ينهى عن المسلك العام للمنهج العلمي في‎ 


VOY -VO\ 66 الشريعة»›‎ (\) 
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تناوله لموضوعه وهو العالم الطبيعي» من حيث هو مشهود 
مرصودء ولكنه يتعارض مع تأسيس ما ليس من موضوعه عليه 
وإخضاع جميع الحقائق الممكنة لسلطانه. إن حقائق التاريخ 
مما يخضع للاختبار» لكنه ليس الاختبار التجريبي المشاهدء 
وإن صح أن يكون وسيلة في بعض VOL‏ وإنما 
sles VI‏ التقدى cll bal)‏ محص المعطات ويؤلف بها 
bb stl Ul) Kale Wt‏ فى سات التاريع Of‏ تكرن 
مما يصلح للاختبار التجريبي المباشرء لوقعنا في مفارقة 
واضحة: إذ كيف تكون المعطيات تاريخية وفي الوقت نفسه 
aint‏ ا الا ذلك أن من لعن خصائض 
المعطى التاريخي أنه مشتمل على مسافة زمنية تحول دون 
استحضاره للتحقق التجريبي المباشر. 

وقد نبّه على هذا المأخذ المهم الذي تجب مراعاته في 
موضوع المعرفة التاريخية كبير المؤرخين الهولنديين في 
عصره» Olas ye Olay‏ إذ قال: 

«بالنسبة للعلوم الطبيعية» من حيث كونها غير 

مشتملة على عنصر تاريخى» فإن مادتها معطاة 

ومحددة» مفتوحة Goalie‏ وللترتيب» 


)١(‏ مثل توظيف الأدلة أو القرائن الأركيولوجية» وإن وقع الاختلاف أحيانًا في 
تفسير ما يمكن أن تدل عليه. 
)1( أحد رواد التاريخ الثقافي ومؤسسيه في القرن الثامن عشر. 


۲١ 


والاختبار. أما بالنسبة للتاريخ فإن مواده ‏ أحداث 
معينة في ماض معين - ليست معطاة. إنها لم تعد 
موجودة كما توجد الطبيعة. ولكي يُتصور وجودها 
lS‏ 
محص ويغرزيل SL‏ قبل أن بی إلى العلم 
بالمادة الخام cables)‏ ألا وهي Ossie‏ 
إن إدراك المأخذ السابق مهم قبل الشروع فيما ينبني 
عليه» تجنبًا لسوء الفهم وفساد الحكمء وإهماله فضلا عن 
رده يقربنا من المحذور الذي ننّهِ عليه إريني بوضوح: 
«ينبغي أن نصرخ بكل شدة: لا يطرح المؤرخ على 
نفسه مهمة (لتفترضن أن ذلك مغقول دون تناقض) 
إنعاش الماضي وإحيائه وبعثه؛ Of‏ هذه إلا مجرد 
استعارات» فمما لا شك فيه أن المؤرخ يعيد 
بمعنى من المعاني إلى الوجود الحاضر شيئًا قد 
زال؛ لأنه أصبح من الماضي. ٠.‏ لتكتف بإبراز أن 


الماضي الذي يضطلع به التاريخ يخضع لتوصيف 
خاص› إنه يدرك من حيث هو ماش 


Huizinga, J (1984) Men and Ideas, Princeton Legagcy Libaray, p. 25. (\) 

(Y)‏ التاريخ باعتباره معرفة» هنري sw!‏ مارو» ضمن مختارات معربة في «نظريات 

المعرفة التاريخية وفلسفات alll‏ في اعات الغربي»» » بإشراف: د. الهادي 
التيمومي» منشورات المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون» Woe‏ 


۲۲ 


في ضوء ما ‘Gow‏ نبتدئ ما عزمنا على الشروع فيه 
بمقولة للحافظ السخاوي عن فائدة التاريخ» وی (معرفة 
gua Vl‏ على وا معرفة تُمكن الباحث من «الإطلاع 
على Pas ll‏ لا يزعم السخاوي أن المعرفة تلك ستكون 
مطلقة الصحة بقدر ما يريد الإشارة إلى الهدف المتوخى من 
الممارسة التاريخية. ويوافق هذا إقرار إريني ob‏ «التاريخ 
يتحدد بالحقيقة التي يتبدى قادرًا على Upset Ck‏ بعد 
ذلك على السمة data Sl‏ للمعرفة التاريخية: «...ولأننا 
نعني بالمعرفة المعرفة الصالحة والحقيقية؛ فالتاريخ يُعارض 

عاد a‏ . | اك shai‏ . )4( 
من ثمة كل تمثل كاذب أو مزور أو غير حقيقي للماضي» 5 
من الأمثلة الحية فى هذا الصدد ‏ وهى عديدة جذا ‏ على 
3458 التاريخ في الإيقاع بالتزوير» وتمييز الحقيقة» القصة 
La Sd cl‏ الصفدي عر : 

«واقعة رئيس الرؤساء” مع اليهودي الذي أظهر 

كتابًا فيه أن رسول الله BE‏ أمر بإسقاط الجزية عن 

آهل cre‏ وفيه شهادة الصحابة منهم علي بن 

أبى طالب oe‏ فخمل الكفاب إلى رئيس 


.١9ص الإعلان بالتوبيخ لمن ذم آهل التاریخ»‎ )١( 

)1( الإعلان بالتوبیخ» ص YO‏ 

)1( مصدر سابق» ص۷٥.‏ 

)£( مصدر سابق» ص۷٥.‏ 

abl pl, Wy Cale LSI iy heel بع الحسيوربن‎ le (0) 


۲۳ 


الرؤساء» ووقع الناس به في حيرة» فعرضه على 
الحافظ أبي بكر خطيب بغداد فتأمله» وقال: إن 
هذا زورء فقيل لد من أبن SLR AUS GU‏ 
فيه شهادة معاوية AB‏ وهو أسلم عام الفتح»› 
وفتوح خيبر سنة سبع» وفيه شهادة سعد بن معاذ» 
ومات سعد وئه يوم بني قريظة» قبل خيبر 
سن ترج ذلك عن السدامين UE‏ 


إن تمكّن أبي بكر الحافظ من الوصول إلى حكم 
تاريخي حاسم في هذه القضية لم يكن ليكون لولا الله ثم 
Otel‏ المي GaSe Elie‏ تون إلى ما واه تسرف 
التاريخ الكبير روبن كولينجوود Robin Collingwood‏ ب١تهيؤ‏ عقل 
المؤرخ لاحتضان الواقعة OOS I!‏ وهي بالضبط السمة 
التي يفتقدها كثيرٌ من منكري EON‏ إن لم نقل جمهورهم. 
وما Le‏ قد أشرنا إلى كولينجوود» فلنعرّج على طرف من 
تقعيدات المؤرخين والفلاسفة في المعرفة التاريخية» وسنرى 
بعد استعراضها أن أهل 0ا EE‏ لمتكري EON‏ 
وآقمة الفقد ples Sete‏ قد pls‏ نوها ؤزالوا على 
الجادة pcre Cre (Eb‏ 


(00/1) الوافي بالوفيات‎ )١( 


Collingwood, R. (2005) The Idea of History, Oxford University Press, p. 304. (Y) 


۲٤ 


شرك كر ووه فى E‏ لحيس ال 
من المعرفة التاريخية : 

«إن هناك حالة لا بد منها ليصبح شيءٌ ما 

Eye,‏ صالخا للمعرفة العاريخية: إن الهوة 

الزمنية بين المؤرخ وموضوع قواشسعة لا do‏ أن 

تردم» (USS LS‏ من الجيتين. يحب أن يكرت 

المؤرخ» وعقل المؤرخ يجب أن يكون على هيئة 

تحتضن ذلك الإحياء. إن هذا لا يعنى أن عقله 

لا بد أن يكون من نوع خاصء متوفرًا على مزاج 

تاريخى ماء كما لا يعنى وجوب كونه مدريًا على 

الموضوع)""' . 

ويقول بلوخ في إمكان الشهادة ‏ بمفهومها الواسع لا 
الفقهى ‏ وما يحتف بها فى نفس المخبر الشاهد: 

«لا يوجد هناك شاهد ثقة بالمعنى المطلق. ليس 

هناك إلا شهادة أوثق من أخرى. هناك ظرفان من 

شأنهما أن يقدحا في إحاطة أكثر الناس ay‏ 


)\( المصدر السابق» Veo‏ 


Yo 


الأول يعتمد على حالة الشاهد وقت الشهادة = 
مثل إجهاده وطبيعة عاطفته ‏ والآخر هو درجة 
, 


ويقول جون ديوي» وهو غني عن التعريف». في سياق 
المنطق الس المتاسب للمعرفة التاريضية: 
«لا بد لنا من تكوين المعايير التى نختار على 
أساسها ما تخار ونبد ما feed col‏ من تلك 
المعايير مبادىء عقلية نهتدي بها فى تقدير ما 
للحقائق المعروضة أمامنا من وزن وقوة» وكذلك 
وننظم الحقائق التي تعتمد على ما لدينا من أفكار 
عقلية منسقة؛ فمن أجل oda‏ الآموو كلها نرى 
كتابة التاريخ ee‏ من أمثلة الحكم من حيث يكون 
الحكم بحلا عن طريق البحت ai gab‏ ع0 
clan‏ عن هذه opel‏ المركرية Uae‏ عن 
القضايا الهادية في تجلية طبيعة GO‏ النبوية ومناهج أئمة 
الرواية والنقد فى التعامل معها. إن أول قضية مهمة تصادفنا 
Bloch, M. (1953) The Historian’s Craft, Vintage, p. 101. (\)‏ 


YALE المنطق : نظرية البحث» ديوي » ص‎ (Y) 


"5 


وهي قضية مضمرة» وفرضية باطنة» لا معنى لكلامهم أجمع 
من دونها. أما القضية الثانية فهي في نص کولينجوود» وهو 
أن المعرفة التاريخية الصحيحة ليست متعذرة» Oly‏ التعنت فى 
التأهل لهذه المهمة ليس مما يُطلب أو يُحمد. tes‏ ا قد 
مطلوب» كما يقول كولينجوودء هو أن يكون الشخص 
المناسب. وهو بهذاء من واقع خبرته كفيلسوف تاريخ» يريد 
تذليل الطريق أمام الراغبين في تحصيل المعرفة التاريخية 
الصحيحة. من هو الشخص المناسب؟ الشخص المناسب 
ليس شخصًا خارقاء ولا Gls‏ يسافر إلى الماضي بآلة زمنية» 
ا ا 
يدرس ما يصلح أن يكون موضوعًا للمعرفة التاريخية» ويتمتع 
بعقل مناسب لاحتضان الموضوع المدروس واستيعابه. 
وستأتي في هذا الكتاب إشارة إلى هذا الإجراء» عند الحديث 
عن مشكلة متكري BOI‏ مع «الفعدث المحرقي ف يطلب 
الطمأنينة التاريخية»» وتمرّدهم على الاستدلال العادي الذي 
أقره القرآن في أمور الدين وغيرها. 

LI‏ القضية الثالثة فمن نص بلوخ» وهي أخص من 
الثانية» وأكثر إيغالا في الممارسة البحثية التاريخية» leds‏ 
إشارتان مهمتان لن تخطتهما عين الخبير بعلم أصول الرواية. 
إن تنبيه بلوخ على مراعاة حالة الشاهد”'' النفسية» ودرجة 


)١(‏ يقابله الراوي في علوم الحديث» وطالما مثلوا بالشاهد في علم مصطلح 


۲۷ 


تيقظه» لا يختلف عما اشترطه علماء الحديث فى الراوي عند 
کے Ny.‏ ا الات ال AA ee‏ عد 
كلامهم على «(وهن الراوي» و«نعاسه» وما في حكمهما من 
أحوال. قال العراقي عند شرحه لقوله (كنوع وهن Cs alt‏ 
«أي : كما إذا كان في سماعه نوع من الوهن» فإن عليه بيانه» 
ols‏ يسمع من غير أصل» أو كان هوء أو شيخه يتحدث في 
وقت القراءة عليه أو ينسخ»› أق يعس د فإن في إغفال 
yds‏ ليان قرغا سو ce Gy Meda‏ يننا 
على الإجراء الواجب اثباعه فى الحالات العاطفية 25 
ee‏ لأهل العله أن لا ا كات shalt‏ حا 
الغضب»“. كذلك لم تَمْتَهُم أهمية Ba‏ سواء عند التلقي 
أو الأداءء وذلك عند حديثهم عن الضبطء والذي عرّفوه 
بكون الراوي «مُتَيِقَظًا حافظا؛ إن حدّث من Uns cabin‏ 


)١(‏ في الواقع Sha‏ أئمة الإسلام وعلماء ple‏ أصول الرواية في التأصيل لقواعد 
نقل السنن وحفظهاء وفصّلوا في ذلك تفصيلا يجعل التعرض المنصف 
لإسهامهم مما يخرجنا عن نطاق البحث الحالي. يُنظر في هذا OUI‏ 
المدونات في هذا العلم مثل: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي؛ وفتح 
المغيث» للسخاوي؛ وتدريب الراوي» للسيوطي؛ وشرح علل الترمذي» لابن 
رجب» وغيرها. 

)1( من ألفيته في الحديث» في قوله: 

«ثم على السامع بالمذاكره بيانه كنوع وهن خامره» 

© شرص Spall‏ ا 

(5) آثار المعلمي .)١977/9(‏ 


YA 


لكتابه؛ إن حدّث منه» Lyle‏ بما يختل به المعنى إن روى 
Vu‏ فالحاضل dale, «padi of‏ والأعباو» Bly dls‏ 
والتلقي» وكل ما ينضوي تحت الممارسات الأساسية في ردم 
هوة الجهل بين الماضي والحاضرء هو جزءٌ لا يتجزأ من 
عادة البشر فى تحصيل المعرفة التاريخية. ولأنها كذلك» 
اعتمدها of al‏ في تلقي المعرفة عن بني إسرائيل SEB‏ 
hell tk all‏ من بلک ps it‏ بن 
keh‏ كم اتهم Ake Ga‏ $55 [البقرة: »]5١١‏ ناهيك عن 
المصادقة الضمنية فى هاتين الآيتين على إمكان انتقال الحق 
فق fel‏ الأرك oY‏ اكات إلى اليل poled!‏ ا BE‏ 
واو JS ee UAL ie ce‏ 
ie‏ الث ة وستظليا ap‏ شبروط Ul diese‏ كاه لفل AUS‏ 
هؤلاء على حال يجيز سؤالهم البتة. في هذا السياق تحديدّاء 
قال ابن الوزير اليماني BB‏ في الرد على المعترض المتهم 
ئة الحديث بجواز الكذب في الحديث: 

«قد نهى رسول الله عن تكذيب أهل الكتاب في 

حديثهم؛ Gy‏ من تكذيب ado‏ ورد اا 

Ob‏ الكافر قد يصدق» فهذا في حق اليهود القوم 

البيت» كف شات السلميع وائمة اللي : 
)١(‏ الخلاصة في معرفة الحديث» ص١٠١٠.‏ 
)1( الروض الباسم في الذب عن ستة أبي القاسم (575/5). 


۲۹ 


sles‏ معنا في قسم الإشكالات HES‏ على منكري 
Gols EO‏ لهذا المنزع القرآني 


نخلّص الآن إلى القضية الثالثة» وهي ضوابط جون 
ديوي المنهجية» وأولها وأهمها هو أن يكون لدينا معايير نختار 
على أساسها ما نختار» ونرد ما نرد» عند التصدي للمعطى 
التاريخي. ونحن نسأل: وهل أمكن نقل EOS‏ كما نعرفها بغير 
ذلك أصلا؟ يقول ديوي بعد ذلك: «فنجعل من تلك المعايير 
مبادئ عقلية نهتدي بها في تقدير ما للحقائق المعروضة أمامنا 
من وزن وقوة»؛ = مُجددًا: هل قام phe‏ أصول الرواية إلا 
انان Vinge‏ فمن أجل هذه الأمور كلها وى aoe‏ 
مثلا من أمثلة الحكم من حيث يكون الحكم حلا عن طريق 
البحث لموقف مشكل)؛ يعني : أن ممارسة توثيق التاريخ مثال 
حي لأحكام تصلّح أن تكون حلولًا لإشكالات قائمة» بخلاف 
منكر السّنَّةء فهو لا يرى واقعية EO‏ حدثا تاريخيًا يستحق من 
eee wil Blau‏ من viel‏ كوا إن فس 
ودا بال نه meas tas oll tas‏ رك 
ورُغم أن منكر الستة ر يُصرح أحيانًا بمستنده النظري» إلا أنه في 
المحصلة النهائية لا وزن له؛ لأنه Sate‏ على موق موغل 
في الخيال» مُسرفٍ في MMSE‏ وينطلق من عقل ‏ لو 


)1( يُطلق عدري ul‏ على مكل هذا الموقف doy‏ «التمكل الطوبي والتاريخ 
الخيالى». مصدر سابق: صلاه. 


و« 


US‏ كوليتجووه - لا بحسن التصرف مع هذا اللون من 
المواضيع التاريخية. إنه» بعبارة كولينجوود. «الشخص 
المناسب» ولكن لشيء آخر تمامًا غير دراسة تاريخ ES‏ 
ae‏ عليه . تيت ف rae en al ces) ae‏ 


(\) 


(Y) 


ام عن صتده في ره الأحاديت Seay ae‏ 


سقيمها وصحيحها صَرَّحُوا Ob‏ الحديث مهما 
قوى سئذده لا يمكن الاعتماد عليه» وما ذكر فيه 
غير انوس CLS‏ فلو انعا Jel‏ فى Aiton! oda‏ 
Ly bey‏ أن تقول إن sles‏ الضيدق والاصول 
الكل Y‏ اج uy‏ لخ الحديف؟ OY‏ 
الحديك فى خد داف لا يمك Nip wale slate‏ 
sleet‏ لما يتحديق Mies‏ 

جراغ علي بن محمد» ولد beta‏ 4م وتأثر بأفكار آ جمد خان ob)‏ فترة 
الاحتلال الإنجليزي الذي كان له أكبر الأثر في تطور مقالة إنكار EOS)‏ 
والاكتفاء بالقرآن وتفسيره بالرأي. 

انظر: السْنّة في مواجهة الأباطيل» محمد طاهر بن حكيم غلام رسول» 
ص١3.‏ هذا بقطع النظر عن التفاصيل» من إغفاله الجزء الأهم من صنعة 
المحققين في التمييز بين سقيم الحديث وصحيحه» وهو سبر الطرق 
واختبار العلل» ظاهرها وخفيّهاء مرورًا بنسبته إلى المحققين إطلاق القول 
ob‏ دلالة الأحاديث غير حتمية؛ أي: دائمًا وأبدًا مشتبهة ملتبسة» وانتهاءً 
بتسليطه معايير الصدق والأصول العقلية عنده ‏ والتي لم ببيّن لنا ما هي -_ 


۳١ 


Gab‏ جراغ مستندًا مُفكك الأوصال لا يمكن استلهامه 
MUI‏ من واقع البحث التاريخي» ولا يمت بصلة لمعايير 
الصدق كما مارسها المحققون رغم ما نسَّبّه إليهم. laly‏ 
الأصول العقلية التي يتحدث عنها فهي» إن أحسنا الظن» 
قوانين المنطق الأرسطي التي يعلم كل مهتم بالمنطق عُقمها 
الكبير في هذا الحقل القائم أساسًا على الاستقراء والتجربة. 
كل شيء هنا غير مناسب: جراغ» مقدماته» معالجته» وأخيرًا 
حكمه. لتعرف الشخص المناسب» قارن صنيع جراغ المثالي 
المغالي باستنتاج الدارمي الواقعي العملي : 


عو يو 


الآ Go‏ ماقة آلف Code‏ مشهورة ib pines‏ 
ay th‏ :ضع Glatt!‏ إذ و جد فا tude dtl,‏ 
منكرة؛ ولا Chek‏ آلف رجل من آهل الإتقان 
والحفظ في الرواية؛ )5 وُجِدَّ فيهم عشرون رجلا 

رن إلى الخفلة Shed ly‏ وقلة Mey‏ 


لنعد إلى ما كنا فيه. كان ديوي قد أشار إلى متطلبات 
أساسية في منطق البحث التاريخي. ورأينا تماسّهاء إن لم 
نقل تطابقها التام» مع منطق التحقق عند المحدثين 
الاين Lang,‏ يجان al bees cals acs‏ قلي 4 أن 


(1) نقض الدارمي على المريسي CVT)‏ 


۳۲ 


مشروع ديوي في كتاب «المنطق» قائم على نبذ الحدية المثالية 
وانتهاءَ بالبحث التاريخي. وهو في سبيل ذلك يقوم بمراجعة 
جادة لوظيفة المنطق» ويميط اللثام عن أوجه القصور فيه حين 
تتعلق الأمور بتطوير البرامج البحثية المختلفة» GT‏ كانت» ما 
دامت في دائرة اهتمام ee)‏ 


نختم هنا بملاحظة مركزية آثارها ديوي» هي من صلب 
الحديث عن واقعية التاريخ وإمكان المعرفة التاريخية من 
جهة» كما أنها تطابق إشارة قرآنية أساسية من جهة أخرى. 
رل ceed? tape‏ لا بكرن الماضى :قد حلت gh Wat‏ يقب 
من أي نوع مما يمتد به البقاء إلى الحاضرء فمحال لتاريخه 
أن يُروى»"'. إن مفهوم «الأثر المتبقي» هذا هو نفسه المفهوم 
من قوله تعالى: Gk Ss SI‏ في سياق مطالبة 
المخالفين بمراجعة التاريخ لإحضار أي علم معتبر «من أي 
نوع مما يمتد به البقاء إلى الحاضراء على حد قول ديوي؛ 
وفي هذا المعنى يقول إريني: «مما لا شك فيه أن عمل 
المؤرخ لا بد أن يفضي ضرورة إلى أثر MPa Se‏ كذلك 


)\( المنطق : نظرية البحث» ديوي » ص YAY‏ 
(Y)‏ المصدر السابق» ص1 6. 


۳۳ 


سبق أن رأينا وجه الدلالة من هذه الآية على إمكان المعرفة 
التاريخية» ومن ثَمَّ إمكان نقل المعرفة الدينية التي تقوم بمثلها 
الحجة» ولكن بثلاثة شروط يسيرة لا يتعذر معها ذلك 
الإمكان متى احتجنا إلى تلك المعرفة: الشرط الأول: أن 
يكون المعطى المعرفي مما يصلح أن يكون موضوعًا للبحث 
التاريخي» وهذا باب واسع. الثاني: أن يكوق الباحيف 
الشخص المناسب؛ أي: يتمتع بعقل يحسن التعامل مع 
المعطى المعرفى التاريخى؛ مثل أن يكون عاقلا 4 وألا 
کرت مالا as‏ التحليق في عالم المحويوات العقلية 
والفروض المنطقية» وهي آفةٌ عرف بها كثير من منكري ON‏ 
قديمًا وحديثا؛ ومثل ألا يكون مبتلى بعقلية منطقية حدية 
جامدة» فإن هذه العقلية لا يمكن أن تتأهل ‏ بتعبير 
كولينجوود ‏ «الاحتضان» المعطى المعرفي التاريخي محل 
البحث» ولا يمكن أن تنتقل ‏ بتعبير ديوي ‏ من ١حالة‏ 
(ges‏ التي يتسم بها الإشكال المراد فضّه إلى «حالة 
اا ab ge opal fl Le pets‏ اه 
الثالث+ أن يكرة المعطن المعرقي العاريشي قد ترك انرا 
يصلح بموجبه أن يكون موضوع تصور وحكم من قبل 
الباحث. ومما يستحق الذكر بشأن «الآثار المتبقية» أن علم 
الإسناد هو آلة التعامل المثلى مع UY‏ وباعتماده فكرة 
الاتصال وسبّْر سِيّر الرواة» تصبح الآثار المتبقية بالفعل 
م 


موضوعًا نموذجيًا لبحث تاريخي يمنح علميتي التصور 
والحكم tis‏ خاصة. هذا الملحظ هو الذي أثار إعجاب 
Badly‏ أكير السار تي الأوانا + ذيفيك eg we‏ فى 
كتابه «محاضرات عن المؤرخين العرب»: ٠‏ 
«رغم أن نظرية الإسناد قد أوجبت ot tS‏ 
bs tock‏ لما abe‏ البحف قن ثقة JS‏ 
راو» ولآن وضع الأحاديث كان سيوا 
وخر he‏ د أحياناء إلا أن قيمتها 


00 الإسناد) في تحقيق تحقيق الدقة لا يمكن الشك 
فيها» والمسلمون e‏ في الفخر بعلم 
حدیثهہ». 


تبيّن الآن أن ممارسة البحث التاريخي» - سواءً في أعم 
صورها أو أخصهاء كما في علم الرواية ‏ ممكنة غير 
متعذرة» وليست معجزة أو chal S‏ وأنها بتعبير ديوي (أداة 
وسلية)”"» أقرتها طريقة القرآن في استخراج المعرفة الدينية 
للاجتهاد والنظر؛ يعنى: ضمئًا جواز الخطأ والظنء ولا 
ينبغي أن يوجب هذا بذاته ردا Liles‏ لممارسة البحث 


Margoliouth, D. (1930) Lectures on Arabic Historians, Calcutta University (1) 
Press, p. 20. 


CY)‏ من وسيلة. 


التاريخي» ولا قدحًا ضروريًا في نتائجه. إن هذه مثالية يأباها 
المنهج القرآني في التعاطي مع معرفة من هذا النوع؛ OY‏ 
الح شارك وتعالى NV‏ تمكو أن سو شن ادرت tht‏ 
حياة 2 ا sae‏ 
بضرورة ane‏ الأسس المعرفية ‏ إن a‏ 3 
بال ال يتطلق عنها نكر الله فى کار ا ed‏ 
فسادها واضطرابها وقصورها حين تعرّض على الطريقة القرانية 
وتجارب البشر الواقعية. ولو صدق منكر EON‏ مع ربه ونفسه 
لأراح نفسه من قيود معرفية كثيرة لم يوجبها القرآن عليه ولا 
قضت بضرورتها التجربة» ولوجد أن المعرفة التاريخية التى 
تمس الحاجة إليها في أمر الدين لا يمكن أن تكون مطلوبة شرعًا 
وسار esol. Bly‏ لشي Adie oe Mag at‏ 


إدراكا منهم لهذه الحقيقة في سياقها الأوسع؛ أي 
ا وفي هذا rer Jyh‏ التاريخ lies‏ ايه 
ريمون ارون حول وفرة الموارد التاريخية: «نحن جميعًاء 
)1( يمكن التأصيل لهذه الملاحظة» من هذا الوجه» في ضوء مبحث «التكليف بما 
لا (gles‏ 


5 


«Lal, eure oo jul‏ نحتفظ بما نسميه وثائق أو 
معالم نستطيع انطلاقًا منها وبدرجات متفاوتة أن نعيد بناء ما 
عاشه من OW pas‏ بل Che‏ إريني بما هو آكد وأبعد من 
هذا فقال في إمكان المعرفة التاريخية: «التاريخ يوجد في 
واقع الأمر وقد تبلور على نحو أكمل في فكر المؤرخ حتى 
قبل كات US‏ .ون Le‏ تلك المعرقة Ugly‏ معاحة لكل 
طالب» يذكرنا المؤرخ نورمان كانتور OL‏ «في مقدور أي 
طالب الوصول لأحكام تتصل بعلم التاريخ من خلال الدراسة 
المكانة الناقدة لأعمال tous stall‏ 

VJ ol‏ الله ثم LS as‏ الإلهية EAB)‏ في بنية الرمن 
وطبيعة المعرفة لأصبح لمقالة منكري السنّة - على شذوذها - 
خلال الأمة يبغونها الفتنة ثم لا تجد من يزيفها وينفض غبار 
ed‏ عن حقائق الدين. لكن لما كان الواقع شرعًا jabs‏ 
- بحكمته تعالى ورحمته _ خلاف ذلك» کان التاريخ› فكانت 
السْنّة» فكان من قيّضهم الله لصونها ونقلها. قال حسان بن 
)( ما التاريخ؟ ريمون آرون» ضمن مختارات معرّبة في «نظريات المعرفة 

التاريخية وفلسفات التاريخ في العالم (ort‏ بإشراف: د. الهادي 


التيمومي» منشورات المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون. Woe‏ 
(Y)‏ المصدر السابق» ص١7‏ 6. 


Cantor, N. & Schneider, R. (1986) How to Study History, p. 243. (۳) 


۳۷ 


يذه الج gated‏ .على الكذابيق بمغل Mega Le‏ < وقال 

سفيان الثوري: «لما استعمل الرواة الكذب» استعملنا لهم 

التاريخ)”" . 

(lJ!‏ وتمييز صحيحه من سقيمه » وثابته من مكذوبه» 

Bs‏ بالشتروط العامة المذكورة eel‏ ومن lees‏ أن بكرن 

عقلية خاصة لا نها لا قله من الناس بشق الأنفس . Isis.‏ 

یاز الي ابن الوزير اليماني لكل باحث 
cdl‏ ويستعمل النظر بالفطرة التي فطر الله الناس 
Ys «Lele‏ يندم عليه al al Le‏ مام wb‏ 
إذا نظر كذلك في كل أمرين متضادين led‏ يحتاج 
إليه» يجد ترجيح الحق منهما على الباطل بيئًا لا 
abe‏ مكشوقًا لا ع 

(۱) تدريب الراوي (۲/ AAW‏ 


(0) شرح التبصرة والتذكرة (595/5). 
(۳) إيثار الحق على الخلق» i go‏ 


YA 


إن الرجوع إلى النظر الفطري» عند تصحيح القصد 
والتخلي عما يفسد الرجوع إليه» أصل كبير من أصول 
المعرفة الصحيحة, UT‏ كان مجالها. والمعرفة المتحصّل 
عليها من هذا الطريق من شأنها أن Gobi‏ مقدمات منطقية 
كثيرة ومعالجات فكرية معقدة لا يمكن الإفصاح عنها دائمّاء 
SLs‏ عن أن dee, HU be‏ المعرفة SL‏ عم تلاك 
المقدمات والمعالجات. إن أية معرفة بهذه المثابة كما بين 
ألفن جولدمان ‏ أحد أهم فلاسفة الابستمولوجيا في القرن 
العشرين ‏ تستحق ثقتنا مباشرة دون حاجة للتنقيب عن مراحل 
se‏ کا أن Del ase‏ من الو Sule‏ عد 
مع الإقرار بواقعية التاريخ من حيث هو موضوع نظرء بما 
يجعل أي محاولة للقدح في هذه الحقيقة US oN)‏ مؤدية 
بصورة أو بأخرى إلى القدح في معارف كثيرة أقرها القرآن من 
ذلك الطريق» وما المعرفة التاريخية. 

بعد أن استعرضنا شواهد من النظر والتجربة على واقعية 
المعرفة التاريخية» ورأينا ضرورة ابتناء واقعية BA‏ على ذلك 
Gets‏ صورة خاعية مخ صور ose hdl Ged‏ ل يد أن 
محم لديا تحبلا من oS ee‏ البح 
التاريخي . بعبارة أخرى» لا بد أن نكون ea‏ عددًا 


Goldman, A. (2014) A Causal Theory of Knowledge. In Hetherington, S. (\) 
(edit) Metaphysics and Epistemology: A Guided Anthology, p. 265. 


r4 


من الفرضيات المؤصّلة لإمكان المعرفة التاريخية؛ بحيث لو 
تصورنا عدمها أو بطلانها أو اختلالها لأدى ذلك إلى امتناع 
إمكان المعرفة التاريخية» أو قصون :ذلك الإمكان قصورًا 
يخرجه عن محيط الاعتداد به. إن من OLE‏ مقدمات أو 
فرضيات كتلك ‏ كما هو معلوم عند المشتغلين بالدرس 
الفلسفى ‏ أن تكون كلية بالضرورة؛ وفى أثناء بحثى عن 
ies‏ التقعيدية أو الفرضيات اا ا 
تشكل الأساس الفلسفي GY‏ سار بحفية تسد المعرفة 
التاريخية» وجدث ما توصّل إليه الفيلسوف موراي جي 
مورفى» فى كتابه «الأسس الفلسفية للمعرفة التاريخية)» قد 
أن على ا الس ها لا أزعم بطبيعة الحال أنها قد 
استغرقت كل الفرضيات الأساسية الممكنة» وأنها مكتملة 
pore Via‏ عن الاستدراك» ولك يكن الجزم UBL‏ إن 
لم تحقق شرط الكفاية فهي تحقق شرط الضرورة. يُجمل 
مورفي الفرضيات الفلسفية المؤصّلة لإمكان المعرفة التاريخية 
في خلاصة أنقلها بطولها : 
«رغم أن الدرس التاريخي يتضمن إشكالات 
فلسفية معينة» إلا أنه مبني على فرضيات لا 
يختص بها وحده... من هذه الفرضيات 
QL‏ هناك ثمانية على Sle tJ: BVI‏ 
عالم حقيقي يمكن تحصيل معرفة صحيحة عنه. 


5 


الثانية: هناك أشخاص آخرون بعقول. الثالثة: 
يمكن للمرء أن يعلم ما تفكر به تلك العقول. 
الرابعة: اللغة التى يتحدثها شخصٌ ما يمكن 
تاويلها بشكل صحيح من قبل شخص اخر من 
خارج الجماعة اللغوية لذلك المتحدث» كما 
يمكن ترجمة نص ما في لغة ما إلى نص مقابل 
مقارس في لشة اضرق .دات موارة Ages‏ 
الخامسة: هناك ماض عاش فيه البشر وتصرفوا 
دقيقة بالماضي. السابعة: أعضاء ثقافة ما 
يمكنهم فهم أعضاء ثقافة أخرى» بما في ذلك 
ثقافتهم. الثامنة: يمكن تفسير أفعال البشر 
س 
جد المت OF‏ هذه الفرضيات OLY)‏ تستيطن 
جوهر الممارسة البحثية فى المعرفة التاريخية» وأنه لا يمكن 
لأي إنسان أن يجمع بين القدح فيها وتحقيق المعرفة 
التاريخية. إن واقعية المعرفة التاريخ مبتناة بالضرورة على 
التسليم بهذه الفرضيات» وواقعية التاريخ بهذا الاعتبار هي 
التي تضعنا أمام حتمية EO‏ كظاهرة تاريخية» وحقيقة 


Murphey, M. (1994) Philosophical Foundations of Historical Knowledge, p. (\) 
321. 


١ 


قَدّرية'''؛ بحيث يبدو أي إنكار مطلق لها ضربًا من ضروب 
السَفه العلمى الذي يحبر على صاحبه حتى يثوب إلى رشده. 
إن كلمات المفكر الإسلامي فضل الرحمن مالك لتُعِيدٌ الأمور 
إلى نصابها في هذا السياق حين صدع بأن: 


WD‏ شيء يمكن أن يمنح التماسك لتعاليم القرآن 
سوى الواقع المعاش للنبي BE‏ والسياق الذي 
تحرّك فيه» وإنه لطيش صبياني كبير في القرن 
العشرين أن تفعرصن أن الناس الذينخ حاطو 
بالنبي BE‏ فرّقوا تفريقًا جذريًا بي بين القرآن وتجسيده 
ee‏ بالنبي BE‏ بما مي Seo‏ بأحدهما 
ويتجاهلون الآخرء بمعنى أنهم رأوا أحدهما 
مفارقًا PCs‏ 


فإذا تقرر هذا الأصل المحوري الذي نبه عليه فضل 
الرحمن ووعته ey‏ جا بعد جيل » أدركنا على الور dot!‏ 
السياق النبوي في حراسة المعاني الشرعية من غوائل التاريخ, 
وصون مجالها التداولى من التفلت والانهيار؛ ذلك أن عملية 
التأويل أو التفسير ‏ الهرمنوطيقا ‏ يجب أن تَرّد إلى الإطار 
الاريك od),‏ بيذ الاب ارذ Of‏ كنا دريد Ets‏ 


)١(‏ استقلالًا الآن عن EM‏ بصفتها حقيقة شرعية. 


Malik, F. R. (1995) Islamic Methodology in History, Islamabad, p. 9. (۲) 


۲ 


Kel‏ عن catle‏ واستمرارًا be‏ لدلالاتهة. يُطلق الناقد أدريان 
مارينو''' على ذلك الإطار اسم «المستوى المرجعي»» ويقول 
في fatal Gly‏ 

«إن الهرمنوطيقا ليست لا تاريخية (anhistorique)‏ 

ul ولن تكون‎ (aptride) Hired! douse ولا‎ 

لحظة معينة خلال تطور تاريخي محدد» ويرغب 

هذا ا eli‏ بحر فام عل ار مدر 

في أن يتم شرحه وتأويله» ولا يجوز ذلك إلا إذا 

أرجعناه إلى مستواه المرجعي (التاريخي) الخاص 


ر 


إن مناكفة واقعية EEN‏ بما تحمله من زخم تاريخي 
راسخ في حياة الأمة هو الذي ألبس تلك المناكفة لبوس 
\ لخسران» حتى اعترف ا لمستشرق تشن روبنسون بخيبة 
مساعنق مدكري. ELS‏ فى هذا المضمار: 
ou)‏ المسلمين الحداثويين قد Vly‏ أن يبروا 
ويضعفوا من سيطرة التقليدية» وسلطتها على وفق 
المرجعية والسلطة الدينية» وذلك باقتراح dee‏ أن 
)١(‏ باحث روماني بارز في الهرمنوطيقاء والأدب المقارن» وتاريخ النقد الأدبي. 
)1( نقد الأفكار الأدبية» ص۳۸" أدريان مارينو؛ ترجمة: محمد الرامي. 


<۳ 


تعتمد الشريعة حصرًا على مبادئ القرآن» والتخلي 
عن مجموعة القوانين الثابتة تقريبًاء تلك الى 
عيضا BS‏ وا eee Ny‏ 
فإنهم لم يتمكنوا من الحصول عليه بالقدر الذي 
أرادوا تحقيقه والحصول عليه UGE‏ 

وفي سياق مماثل Jal‏ الباحث دانيال براون بأن: 
مما يقير God!‏ أن od‏ المعط ف Gul SU‏ 
الذي افتتح الجدل حول السَّنَّةَ في بداية القرن 
العشرين لم يثمر إلا قليلا». 

ليؤكد بعد ذلك أن: 

«الإنكار المطلق لسلطة الحديث وأصالته» MAS‏ 
الذي نجذه عند أهل القرآن» وبرويز» وأبى رية 
لم يحظ بتأييد ذي أهمية. نعم تركت أفكار 
المتكرية UG WHT‏ فى الخطاب الاسلاسے: 
خاصة في شبه القارة ا ولكنه اتر شير 
مباشر ويجب ألا يُعطى أكبر من حجمه»'. 

في ضوء ما بُسط GT‏ ندرك خطأ جي جي ساندرز”" 


)١(‏ البلاط والمجتمع الإسلامي وعلم التأريخ: دراسة في سسيولوجيا الكتابة 
التاريخية عند المسلمين» ص1846. 
Brown, D. (1999) Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, p. 140. (Y)‏ 
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الفاحش والغريب في زعمه أن بناء معرفتنا لحياة النبي َيل 
علق مر CYL‏ عر ب البناء gle‏ کي من 
ela J‏ وان lev‏ على ادات ال عن الاك موتونية لما 
تمدنا به من توصيف كامل لحياته؛ مع أن الصحيح واقعيًا 
Eales‏ هو العكس تمامًا. ولكي نختم ما شيدناه إلى الآنء 
يتعين التنبيه على نقطة مهمة» وإن كانت واضحة بنفسهاء 
تحسبًا لسوء الفهمء وهو LT‏ لم ترد باحتجاجنا بواقعية 
التاريخ وفلسفته أن يكون مسلكا موازيًا للمسلك القرآني» 
فضلا عن أن يكون ظهيرًا cade‏ إن احتجاجنا ذلك Les}‏ كان 
لبيان أن منهجية القرآن قد أسست للمبادىء النظرية التى 
i exces‏ ك go US‏ لاط دقع المعردة 
التاريخية. كذلك أضيف أن نفس ذلك الاحتجاج هو لإقامة 
ال على مک الس ob‏ أهل الحديث قد جسّدوا النموذج 
الأنصع والأكمل في الترجمة عن تلك المنهجية» وأيضًا 
لإقافة deed)‏ على المنكر نفس اليد dase! GU)‏ عليه قن 
eee ay‏ اننا هرل لیگ إن قدت Oe‏ 
بالتاريخ ‏ ولا مهرب له أصلا من الرجوع إليه والاعتماد 
عليه فإنه سيكون عليك لا لك حين GS‏ عن الانتقائية في 
ا Schad‏ اة ره gx‏ او ف ا 
مسلك القرآن تجاهها. 


£0 


القسم الثاني 


إبطال الإنكار 


«علمثا هذا مَسْيَّدُ بحديث رسول الله r:‏ 


(الجنيد البغدادي) 


يولك اکان BON‏ هن الاشكالاك أضعاف Ls Glas)‏ 
يخشاه منكرها من إشكال إثباتها" . ولأن منكر OS‏ يدرك 
ee‏ صعوبة الجواب عن هذه الإشكالات» فإنه يريح نفسه لا 
بمواجهة الواقع التاريخي كما هوء وإنما بنفي Alor EOS)‏ 
ومعاملتها كأنها شيء DE‏ التاريخ» أو لم يكن لها وزن ذو 
بال في ميزان الإسلام. وتزداد الصعوبة أضعافًا حين يُطلق 
القول ES ob‏ ما هي إلا الأكاذيب أو آراء الرجال الحادثة. 
إن محل الصعوبة في هذه الدعوى وأخواتها أنها تقفز قفزة 
مثالية على حقائق التاريخ والشرع»› ولنأخذ Ub‏ من هذه 
الإشكالات العويصة - وهي كثيرة - ومنها ما يلي : 

)1( نستشكل الإثبات تنزلا مع الخصم. 
£4 


إشكال: لِم لم يحسم الله هذه القضية بالغة الخطورة 
aT‏ بكار لاضع بن لا 
يحتمل تأويلا على الإطلاة ق choot aes eal 21 Joh‏ 
ا ل ل والمخالف ‏ أن الله قال فى 
كتابه : 0 كه 20 ا e‏ ی ce‏ 
وأخطرها من فتنة! dad ab‏ ارتداف الئاس عن OLA‏ سيب 
إثبات ES‏ بل هي أعظم فتنة وقعت فيها الأمة» ومن سوء 
الظن به تعالى أن نعتقد أنه لم يأمر نبيه بالوضوح في التحذير 
منهاء أو لم يذكر في القرآن ما يقطع دابر الخلاف فيها 
والتأثر tle‏ كيف لا وقد قال: «لْبَيْنَ لتاس ما رل Goll‏ 
ab‏ لم يبين من أنزلت عليه هذه الآية أن نقل ستته جرم عظيم 
أو صد عن سبيل الله وكتابه؟ فإن أمرًا بهذه الخطورة على 
مستقبل الأمة وهويتها لهو مما لا يُنهى عنه بحديث أو 
حديثين» ولا UL‏ مجملة تحتمل أكثر من cams‏ فإنا ما 
عهدنا؛ بل ولا وجدنا من طريقة القرآن إلا الوضوح التام في 
النهي عما ply‏ بالضرورة ضرره على البشرية كافة» ASKS‏ 
بأمر هو فى صلب هدايتها وأساس مصيرها؟ ولا أدري كيف 
يستقيم نهي الرسول BE‏ أمته عما هو أقل من هذا (كنهيه عن 
الأكل بالشمال أو اشتمال الصماء) ثم تعجز بلاغته أو يكل 


Or 


بيانه عن النهى Le‏ فيه ضلال الإنسانية بأسرها؛ أي: أخذها 
E‏ كك ey apie‏ 
كون هذه الأمة استتبع سنن من كان (GLE‏ ولا يسعفه ‏ مع 
مسيس الحاجة إليه ‏ في التحذير من أن نقل أقواله وأفعاله 
سيكون مصدر شقاء وضلال للأمة من بعده؟ 


إشكال آخر: لِمّ يحيل القرآن إلى مصدر خارج ذاته 
لتعضيد صدق الرسالة ‏ مع أن القرآن يحمل دليل صدقه في 
نفسه ‏ كما في قوله تعالى: Shi Lai esp‏ إن 28 لا 
37 )4 [النحل: Joly cler‏ الذكر هنا هم علماء أهل 
SRY es VE)‏ عدا فجت يل عناك altel‏ 
ol‏ وهي أن لله قل اعا بتحريف أهل الكتاب وإعراضهم 
عن القرآن» وهو مع ذلك يحيل عليهم ويأمر بسؤالهم. مرة 
آکخری؛ الإشكال لا ينتهي هنا: أهل الكتاب ليس عندهم 
دليل يوجب علمّا» ولا خبر قطعي» لا من OLS‏ متزل؛ OY‏ 
كتبهم محرفة + ولا من تقل صحيح متصل متهم إلى من 
تقدمهم من آبائهم من الأحبار والعلماء» فمن أين سيجيبون 
بعلم صحيح إذا ما سئلوا استجابة لقوله تعالى: Sal eae‏ 
الد [النحل: ١٤]؟‏ لا يمكن الجواب عن هذا الإشكال إلا 
بالاعتراق ob‏ تقل المعرفة الدينية الصخيحة ممكن بغير 
الوحي» فإذا صح تلقيها عن المغضوب عليهم والضالين» 


اه 


صح تلقي المعرفة الدينية من علماء هذه الأمة من باب أولى. 
لو كان الأمر بخلاف ذلك لكان أمر الله بسؤال fal‏ الذكر من 
أهل الكتاب مطالبة في غير محلهاء تقدس الله عن ذلك. قال 
تعالى في موضع آخر: ین ES‏ فى JES Sy WA Gs BE‏ 
eal 62% aif‏ من $ALE‏ [يونس: 4198 فليس للرسول 
إلا طريقان: أن يسأل من قبله “EUS‏ وهذا مستحيل لأنهم 
موتى» أو يسأل الحاضرين في عهده وهنا إشكال: أن كتبهم 
محرفة وليس عندهم خبر صحيح متصل إلى الصادقين من 
أبائهمء فلا بد من الاعتراف أيضًا بإمكان نقل العلم 
الصحيح» لا من دون وحي خاص فحسب أو دون حفظ 
خاص من call‏ وإنما من طريق أصحاب التحريف أنفسهم. 
ثم لاحظ أن المسألة هنا ليست سؤالا عن إمكان تشريع 
خارج القرآن فقط» وإنما سؤال يتصل بصحة الرسالة» وهو 
أخطر مهن الآول: ESS‏ يؤسس الله قضية بهذه المدولة على 
سؤال آهل الكتاب مع ما عرف عنهم من الكذب والضلال 
والتحريف؟! لا يمكن تفسير هذا إلا بالإقرار بإمكان نقل 
العلم الديني الصحيح بغير طريق الكتب المنزلة. فلم يجوز 
ذلك في Ge‏ أهل الكتاب» ولا يجوز في الأحاديث المسندة 
المتصلة وهي أولى بالثبوت؟ والمقصود هنا: أنه لا يمتنع أن 
)١(‏ أي مواجهة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (185/4)» لابن 
الأثير. 


o۲ 


يصلنا علم ديني - تشريعي أو خبري - من غير طريق COLA‏ 
ولكن بذلالة من القرآن أو إحالة منه غليه» oly‏ ليست إلا 
كذلك. فحرف المسألة فيما سبق متقرر بالقرآن نفسه» في قوله 
تعالى: #سل به hey‏ گم Ge Se‏ ايم GEE‏ [البقرة: 
١‏ إذ فيها دليل ساطع على ثبوت LI‏ وحجية الأحاديث؛ 
لأن الله قر طريق تحصيل العلم بسؤال بني إسرائيل» فطريق 
تحصيل العلم من EO‏ النبوية أولى بذلك وأحرى . 

ob‏ قيل: تلك إحالات ظنية الدلالة وليست قطعية» 
قلنا: عاد إشكال قديم وهو: لماذا دلالة القرآن ظنية ‏ تنزلًا 
مع الخصم ‏ في موضع يحتاج إلى قطع يحسم الخلاف» 
ويصون البشرية من مزالق الضلال؟ فإما أن نسىء الظن 
ل أن Oh‏ ن ق و ف اهر ا علي ا 
دلت عليه فى هذه القضية . فإن اعترض معترض فقال: هل 
لديك tds‏ من القرآن» فقط من القرآن» على أن في طاقة 
البشر حفظ وحي الله المنزل من الضياع والتحريف؟ 

فالجواب: نعم الدليل هو قوله CE) Type: SLs‏ 
O‏ ييا شف WLI aif E E‏ ين 
SENG oI itu‏ يما HT‏ ين ey Af OS‏ 
ag acle‏ [المائدة: ٤٤]؛‏ فالتوراة وحى الله المنزل على 
بني إسرائيل» والآية صريحة أنهم ااستحفظوا)» والسين والتاء 
هنا للطلب في اللغة؛ أي: جُعلت إليهم مهمة حفظ الوحي 

oy" 


ab) al كان هذا سعد‎ ly کنا عليه شيداءه‎ Ole 
لهم بهء لكان استحفاظهم من العبث الذي ينزه عنه الله‎ 
أمرًا ممتنعًا ثم يذمهم به‎ cole SS تعالى» ولم يكن الله‎ 
وسعها»‎ VCE al AK ويحاسبهم عليه؛ لأنه قال: «لا‎ 
فص بالدليل من القرآن أن حفظ الوحي في‎ elvan [البقرة:‎ 
وسع البشر؛ لأن الله كلف بني إسرائيل ذلك» فكل ما‎ 
كلف الله به عباده فهو في وسعهم. ولكن سبب ضياع الوحي‎ 
وتعرضه للتحريف وقع من جهة إهمالهم وخيانتهم» لا من‎ 
Goes لرا 5اا‎ ees اليش لار‎ Eee كزان‎ ee 
ليك‎ ee oT يحتاج دائمًا‎ 
للبشر فيه. لو كان الأمر كذلك لما استحفظهم من أول الأمر‎ 
.]١ [فاطر:‎ €@) Sue Fn) لأنه تعالى : بعبَادو-‎ 


من مجموع ما سبق نتوصل إلى القول ob‏ وحي 
يمكن حفظه ونقله» لا pres‏ ذلك ولم يمتنع أصلا. لکن 
لمعترهن أن dpe‏ إن كاتت Loy OU‏ فهل نفلت LS}‏ 
كلهاء لم يترك منها شيء؟ فيقال: بيننا وبينك أيها المنكر 
القرآن الذي ارتضيته USS‏ ففيه أن الله قد يوحي بوحي 
Gal‏ يما يشاء ginny care‏ مته ما يشاك قال تعالى: 
“ty @ gi BBY‏ 5 [الأعلى: ct‏ ۷]» وقال: 
ما ie Se PES‏ أو نها [البقرة: »]٠١١‏ فإذا كان يجوز أن 
يُنسي الله محمدًا وأمته من بعده شينًا من قرآنه» بعد أن عرفوه 


og 


وتلوه؛ EG‏ من باب أولى يجوز عليها ما جاز على القرآن» 
فلا يبقى مع الأمة من القرآن والسنة إلا ما تحتاج إليه من أمر 
دينها إلى آخر VOL‏ وما سوى ذلك مما علم الله أن 
الأمة ليست بحاجة إليهء فقد أنساهم الله Vol‏ وكون الله 


قادرا على أن ينسى ole‏ قا يشاء هو ol‏ متقرر فى COL a)‏ 


000 


فم 


انظر: قشف المشكل من حديث الصحيحين )¥/ «(ort‏ لين الجوزي» عتل 


كلامه على حديث أبى هريرة ads‏ «حفظت من رسول الله BE‏ وعاءين» LB‏ 
أحدهما Ul, cath‏ الآخر فلو a‏ قطع هذا البلعوم»؛ وفيه أن ما ليس من 
yl‏ الشريعة يجوز ألا يُروى. 

ثبت في الصحيحين عن عمر ae‏ أنه قال: «قام فينا النبي ييه مقامّاء فأخبرنا 
عن بدء الخلق» حتى fal foo‏ الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم» حفظ 
ذلك من حفظه» ونسيه من نسيه»؛ وفيه جواز إنساء بعض تفاصيل الأخبار» 
مما عُلم أن الحاجة لا تمس إلى العلم به. وفي رواية أبي زيد عمرو بن 
أخطب عند الإمام مسلم أن النبي 45 صلى Gell‏ وصَعِدَ المنبر فخطب 
حتى حضرت الظهر» فنزل فصلّى» ثم صعد المنبر» فخطب حتى حضرت 
لعصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطب حتى OE‏ الشمس»› 
فأخبرنا بما كان وبما هو كائنٌ» إلى قيام الساعة؛ قال الراوي: «فأعلمنا 
أحفظنا»» وقال حذيفة ME‏ «إنه ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأذكره كما 
يذكر الرجل وجة الرجل إذا غاب عفد pi‏ إذا I,‏ عرفه). فالأمر ظاهرٌ Of‏ 
لرسول ٤‏ أخبر في مقامه ذلك بتفاصيل كثيرة جدًا لم تنقل كلها؛ بدليل أن 
ما روي منهاء ووصلناء إنما روي من جميع من نقل الحديث على وجه 
لإجمال لا التفصيل. قال ابن حجر: «دل ذلك على أنه أخبر في المجلس 
لواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدأت» إلى أن تفنى» إلى أن head‏ 
فتح الباري V/V‏ ط. دار المعرفة. فهل نقل الصحابة عنه BE‏ اجميع 
أحوال المخلوقات»». عن آخرهاء وكما أخبر؟؛ كلا ! ولا ضير. 


00 


فإن دقائق التدبير بيده تعالى؛ فالحاصل أن القرآن قد دل على 
أن في مقدور البشر حفظ الوحي متى أخلصوا وصدقوا. وإن 
المرء ليعجب من قول الروياني: «لو احترقت كتب الشافعي 
العا بن ينض "كم كينت رم Ala Sig‏ وار 
الحرص والحفظ ما لا يقع لأقواله وأفعاله وتقريراته BE‏ وهو 
في مقادير JY]‏ أولى؟! معاذ الله أن Its‏ عليه. وهذا مبتنى 
Je‏ الاعتراف OL‏ الوس لبس له ضورة واحدة. فنك يكون 
كاه ر py Ue‏ کاپ ا a Gh‏ الرسو Ler‏ 
هو تشريع فهو وحي وإن لم يأت في القرآن» والأدلة على 
ذلك من القرآن متوافرة» وسيأتي بيان طرف منها إن شاء الله. 


إشكال آخر من طبيعة مختلفة إلى حد ماء إلا أن صلته 
أساسية بالموضوع» ألا وهو المعالجة الفكرية للشخص»ء 
وكيف تلقي بظلالها على موقفه من السّنّة: أهي معالجة مثالية 
Idealistic‏ أم 7 اقعية Realistic‏ في مباشرة قضايا لقان يخ وفهم 
وقائعه» بما في ذلك واقعة جمع الأحاديف ونقلها؟ سروف 
نستخرج من القرآن - الحكم Ley‏ وبين منکري الأحاديث - 
معالم الوجهة الفكرية التي ينبغي للناس أن يسلكوها في فهم 
التاريخ ووقائعه» ثم نقرر كيف أن هذه الوجهة القرآنية 
)1( طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (195/07). 


كه 


الفكرية تلزمنا إلزامًا بقبول السنّة باعتبارها ظاهرة تاريخية 
ee ve‏ ا 
الطريق التي بموجبها ثبتت EO‏ والمقصود بحجية الطريق 
إضفاء الشرعية بالا على طبيعة الاستدلال الذي أدى إلى 
هذه dnl‏ آي Spi‏ شرت gees EO‏ أخيرنا الله 
أن للناس منطلقات شتى في الاستدلال» يهمنا منها من يستدل 
بمركزية نفسه ويعتبرها مقياس كل ge‏ فما آمنوا به هو 
الحق وهم أجدر به Pe‏ كن Gai) Ci GE‏ [الأحقاف: 
١‏ ومثلهم من يتهم بالسفه الجماعة التي تنصاع لطريقة 
التشكير العادي rae re‏ #وَإدًا قیل لَهُمْ TS tate‏ َامَنَ الاش 
الوا Avs sale TS Bah‏ 4 [البقرة: God LV‏ لسك انملك 
ا all‏ هُمْ Cll Gol AT‏ [هود: ۲۷]. هؤلاء الممعنون 
في «المثالية» المُخرجة عن دائرة التجاوب الطبيعي مع التاريخ 
والأشياءء تكل أذهانهم عن تقدير دلالة الآيات الدالة على 
مشروعية المعرفة المكتسبة من طريق التفكير الطبيعي»› 
المعرفة المتحصّل عليها من الخبرة العادية الصحيحة"» ما لم 
)١(‏ هكذا اعتقد بعض فلاسفة اليونان. 
اصظلح عليها في نظرية المعرفة common sense knowledge‏ ويترجمها 
الفيلسوف الراحل زكي نجيب محمود إلى «الذوق الفطري». وللتوسع في 
معالجة فلسفية حول مشروعية هذا النمط من المعرفة» يُنظر: الإجماع 
الإنساني» من إصدارات مركز براهين» للباحث رضا زيدان. 


re 


ov 


يعارض ذلك معارض راجح. وطريقة القرآن في هذا يمكن 
إيجازها في جملة وهي: أن القرآن لم يحصر طرق العلمء 
ولم يُعدد ألوان القرائن أو يفصّل طبيعة جزئياتهاء وإنما 
Se‏ أساس الكليات» ويترك الوسائل على تعددها وتنوعها 
للناظر الصادق cols UT‏ فلما قال الله : SS GH‏ ين JA‏ 
St sis‏ ين GL‏ [الأحقاف: ]٤‏ فإنه يفتح بإطلاق 
المطالبة اتون وبصيغ العموم (کتاب» BU‏ من ف 
مهيعًا واسعًا أمام الخصم لإيراد كل ما يصلح أن يكون دليلًا 
أو قرينة على صحة دعواه. إن النتيجة التي أريد الوصول إليها 
دون إطالة هي أن علماء الحديث لم يفعلوا أكثر من التزام 
المنهج العام الذي رسمه القرآن: منهج تقديم الدليل في جرح 
أو تعديل :8 iS} pias‏ 4 [البقرة: »]١١١‏ م رواية 
ساقط العدالة أو الاحتياط فيها #إن SHE‏ سق Vi‏ فوا 


[الحجرات: »]٦‏ منهج الاعتداد بشهادة الخبراء fig‏ كانوا كفارًا 
و 


Yeap -‏ الت Cheol ASE‏ من GAS‏ [يونس: AE‏ منهج 
قبول الحق ولو من المخالف» ومنه قبول رواية المبتدع"» 


)١(‏ النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم إن دل على ذلك السياق. انظر: مذكرة 
فى أصول الفقه» للشنقیطی» ص87 7. 

(۲) بشروط ذكروها ليس هذا محل شرحها. انظر مثلا ترجمة: عبّاد بن يعقوب 
الرواجنى» في : تهذيب الكمال فى أسماء الرجال V0 /VE)‏ للمزي» ط 
بشار عواد. 


oA 


GS ios on! Gust eas‏ عي افق يناف رد 
ولو ع1 Kl‏ [النساء: clive‏ وول رڪم سان os‏ عل 
yi‏ نیا Seti]‏ ]1 
في المقابل يسلك المنكر منهبًا غير قرآني رغم 
اعتضاده بالقران فيما يثيره من مزاعمء والإشكال في مجانبة 
طريقة القرآن أنها تتحول بصاحبها في الغالب إلى مثالية متعنتة 
في التعامل مع الحقائق» بينما سيد ol al‏ كما رأينا لفلسفة 
واقعية تنسجم مع طبائع النفوس وحقائق التاريخ. ولآن 
المخالف مبتلى بالمثالية المتعنتة فإنك تراه لا يتورع أحيانا 
عن وصف سلف الأمة بالكذب» Glass‏ أحكامًا إنكارية 
تعميسة رل ال وناقلبياء. لس OY‏ امعظير القران فود 
فيه ما يشفع له بذلك» Lily‏ لأنه يجهل طريقة يقة القرآن» أو 
يعرفها ولكن لا قِبّل له بها؛ لأن طريقة القرآن تتطلب be‏ 
في إحقاق الحقوق والحقائق ولا KES‏ أن تَكنبُوه صدا أو 
كبا 1 َو فأين هذه الطريقة من طريقة منكر BON‏ 
في أحكامه «الكونية السلبية» على صرح معرفي كامل وأجيال 
مضت؟! من هنا أمسك هؤلاء بمعول آخر تنخرم به واقعية 
التفكير القرآني عندهم» وهو معول سوء الظن» وما أكثر سوء 
الظن عندهم! فأول الأمة عندهم أساس ضلال الأجيال 
اللاحقة ومصدر غوايتهاء فلو أن أولئك اكتفوا ‏ هكذا 
يزعمون - بالقرآن وطرحوا كل agile‏ عن رسول الله» لعاشت 
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أن كتب الله المنزلة كانت سيبًا في تفرق 0 لا ار 


if 4 4 47274 ر م ھە‎ Ge Lote rad 
4@ XA ao ote im إلا م‎ CEs (351 وما تفرق الذين‎ 
ape 3 , es fies ET كن الاس‎ cle [البينة:‎ 
مح ماد ره‎ ver اور‎ 77 sare ae 
Waco بَيْنَ الاس فيما‎ Sd) Sb CST كنول معهم‎ Gay 


نوا Ss ON Sp as GE‏ هذ بكد 221 CG‏ با 
soe‏ يته [البقرة: ely yy‏ وأن لله الحكمة في ذلك os ior‏ 
aS ee‏ عد EE‏ ا onal Sy ey bad‏ ©4 

ALY [البقرة:‎ 


هذا غير نهي القرآن عن سوء الظن ايا وا Ok‏ مَنَ iat‏ 
resi iil 2 Oy‏ [الحجرات: »]١١‏ فقد dis‏ على كين من 
منكري BEI‏ مخالفتهم للقرآن أنهم لا يحسنون الظن حين 
الأمر داعا إليه وو إا سيم AE‏ ا يكن ا 
أن م تكن ا ا حكن غولب @4 ار ا 
فالحاصل أن هؤلاء الذين يتهمون أئمة علم الحديث بالكذب 
والخبط فيما يعرف ب«الجرح والتعديل» إنما يمارسون أيضًا 
جرحًا وتعديلا؛ بل لا يعرفون إلا الجرح ولا يكادون يعرفون 
Puss, Diets‏ فأقاموا سوق جرح خاص بهم» أصله 
الخرص Se‏ ۾ رد و د @€ [الزخرف: «Ls‏ وآيته 
الكلال عن تحري الحقيقة؛ بل إنهم لا يكادون يقيمون 
للمنهج القرآني في اعتبار الذاكرة التاريخية وزنا يذكر J‏ 

)ل 


DAV [الشعراء:‎ 6@) Sy بى‎ HL A اة ى‎ 1 AG 
يت‎ DS استندت إلى‎ Oly وكأن الله قد أبطل كل معرفة»‎ 
حتى تتصف باليقين الذي استأثروا هم‎ »]٤ لر [الأحقاف:‎ 
فيطلت‎ aaa بمعرفة حقيقته» وهذا لعمري رأس‎ 
Si} Sb اط التاريخية» ولهم في هذا سلف ون‎ 
رد > فلا هم اكتفوا بالاستدلال‎ NEA 
القرآن في امون الدين‎ ol الفطري العادي الصحيح الذي‎ 
هنا لم‎ bias Al هع كدر عن‎ Vy وغيرها على عند سرا‎ 
يشترطه القرآن» ولا هم توقفوا عن تأويل دلائل القرآن لتلائم‎ 

أغراضهم . 


إشكال: إن الله تعالى» وهو أحكم الحاكمين وحديثه 
لوو ع اس اعد Pye‏ 
E‏ ولص G0) oe y Sail 55) ach of‏ 
ولرضوه (Aas‏ ما هم pps‏ @4 [الأنعام: »]١١١‏ كما لم 
i‏ مح لاساو مستت لانن فيد وله في ذلك الحكم 
الكثيرة» منها إتاحة مساحة واسعة من الاجتهاد العلمي 
والتعلّم والتثبت؛ بل والامتحان المعرفي» فيقع بما تقدم 
التفاوت في درجات العلم ومراقي المعرفة. وحول هذا 
rel‏ في المجاهدة العلمية: أسوق كلمة جامعة لذبي 
الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت۳۹۷ه) من 
4 


مقدمته في الأصول يقول فيها: «اعلم أن للعلوم Bb‏ منها 
جلي وخفي» وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتحن 
e ole‏ العلم» وجعل منها ظاهرًا 
ce‏ وباطنًا at‏ ليرفع الذين أوتوا العلم كما قال كك : 
Gal at oop‏ امنأ منك goss AM UF Sih‏ 
وبا هذه cee OSS‏ فى مان آله عل فیطل 
ارعن تمحرد OREN‏ اة ا امال ال 
لا يعني بطلانه» ووجود النصوص التي يستشكل ظاهرها لم 
يقع في الكتاب LOL,‏ عفوّاء وإنما هو أمر مقصود شرعًا؛ 
ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور» وييسر 
للعلماء أبوابًا من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات”"' . 


إن Eo‏ لما اث SS‏ 
ge wl‏ ومتحر وعجول» ومتثبت ومتهور. 
وفى هذا يقول الخطابى عند شرحه لقوله RE‏ «يوشك الرجل 
Edu‏ على أريكته يحدّث بحديث من حديثي فيقول: بيئنا 
وبينكم Pa OLS‏ يقول: «أراد به أصحاب ab SI]‏ والدعة 
الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا الحديث بالأسفار من 


)١(‏ المقدمة فى الأصول: صه» ط. دار الغرب. 
(۲) آثار المعلمى (۳۰۸/۱۲). 
زفرة حديث صحيح مشهور أخرجه أصحاب السنن»› وهو من دلائل نبوته BE‏ 
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أهله)”'2. انتهى كلامه. 


فالمقصود: أن هؤلاء الذين لزموا الأرائك» ورضوا 
بالدعة» ثم هم يُنكرون A‏ إنما سقطوا في هذا المزلق 
لأنهم لم يرفعوا OL,‏ بالمجاهدة المعرفية التي كانت ستدفع 
عنهم معرّة شذوذهم بتلك المقالة. إن هذه المساحة المتاحة 
للاجتهاد والتحري» لم توضع للذين يريدون كل شيء 
HULU cise‏ ومستخرجا من متطوق التضصوص دون 
مير مها tage‏ لاحت انوا وها "كن eV 5g‏ يدانا الله 
وإياهم - لا يلبثون أن يصفوا غيرهم بما تفوه به أشياعهم من 
قبل فلو کان GOS‏ ما gat, Bas‏ لسان حالهم: لو كانت 
اللنةهنا لكذا أول من مومه ا وکت فا 

فالحاصل: أن من أعظم أسباب غيهم في هذا الباب 
هو أن فهمهم للتاريخ والبشر فهم مثالي لا يلتئم مع 
الأصول القرآنية في التفكير وفقه الأشياء ‏ حتى إن بعض 
من حاورني منهم احتج بمبدأ كارل py‏ في قابلية النظريات 
للتكذيب» لكنه لم يجبني عن حال الأجيال الماضية من أمة 
محمد التي لم يسعفها طول العمر لمعاصرة مبداً بوبر 


.)4/١( انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )١( 
(؟) يقول ابن تيمية: «فالحادٌ الذهن» الصبورٌ على استيفاء النظرء يحصل له من‎ 
بأنواع من الأدلة والأمّارات ما لا يحصلٌ لمن لم يقو قوّنّه ولم‎ Gilly العلم‎ 


يصبرٌ صبره) . انظر : جواب الاغتراضات المصرية» ص 08 
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OP‏ وال هذا Jae‏ حال كل من بتى آساس 
منهجه في التفكير على غير هدى من القرآن» ونحن لا 
نطلب من هؤلاء ‏ وهم أهل القرآن زعموا!  AST‏ من 
إعادة بناء تفكيرهم على فلسفة النظر التي أرسى دعائمها 
القران» وليستفرغوا وسعهم في Ns‏ فإنهم سيصلون ولا بد 
ee‏ راح یھی SEIN.)‏ يمكن أن Sar gh‏ 
جملة بكلام عابر أو استنتاج قاصر. 


إشكال: Lis LS‏ التاريخ ودرسناه دراسة فاحصة» بناءً 
على المنهج القرآني في تحري الدليل وتقديم البراهين» 
cil‏ لما فعلنا ذلك Y‏ كاد fied‏ بل لا Jes‏ ف 553 
لشخصية Dale‏ مقا Shai ot‏ عن dele‏ تعدا لوا 
الدضوة إلى إتكار السّنة sles Vy‏ على القران وهله. لا 
وجود لهؤلاء البتة» ولا ذكر لهم إطلاقًا في عصر النبوة» ولا 
بين الصحابة» ولا التابعين ولا بين تابعيهم بإحسان. لا 
cael!‏ ها oi)‏ لالات «Vide Fh ete ll‏ واا هال 


)١(‏ راجع: القسم الأول «تشييد الإطار» ففيه مناقشة لطبيعة المعرفة التاريخية. 

(۲) في «جماع العلم» للشافعي باب بعنوان: «حكاية قول الطائفة التي ردت 
الأخبار كلها». والنزاع هو حول وجود طائفة ذات زخم تاريخي متصل في 
إنكارها (eS‏ وهذا كله بقطع النظر عن اختلاف اعتبارات رد الأخبار من 
طائفة لأخرى؛ فالمتأمل في مناظرة الشافعي في الكتاب المذكور سيجد أن 
المآخذ التى تؤرق خصمه مختلفة عن طبيعة المآخذ التى يثيرها جمهور منكري 
لسن ال انظر: جماع العلم» ص4 » ط. دار الآثار. 
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جماعة لها لسان صدق في سلف الأمة. إن هذا يثير تساؤلا 
حرجًا ALU‏ وهو: لو كانت دعوى الاقتصار على القرآن ونبذ 
HII‏ دغوئ صحيحة لا مطعن فيهاء phan Vol de iil,‏ 
دفعهاء أقول: لو كانت كذلك فلا بد أن يوجد في تاريخ 
الإسلام ما يشفع لهذه الدعوى العظيمة» فإن دعوى عظيمة 
بهذا الحجم لا يمكن أن تخلو من أتباع قائمين لله بحجة في 
صدن الإسلام. لا نطلب أتباعًا كثيرين وإنما - وهو تحد من 
كل مثبت EU‏ - ذكر عَلّمِ واحد اشتهر بالعلم والعدالة» قاتل 
دون هذه الدعوى أو ناضل لإثباتها. بعبارة أخرى: لا بد أن 
يكون لهذه الدعوى أصل في wal‏ عصور الأمة؛ لآنه لو كان 
OZ‏ وعده هو الحق با الننة مهد عات اكليف ها 
الأمة» لاشتدت دعوى إنكار السّنّةَ في أول الإسلام ولمكثت 
عبر العصور» إذ مسيس حاجة البشرية جمعاء إلى مكوث هذه 
المقالة قاض بذلك ولا بد. 


إن ole‏ الدعوى الشخطيرة لا تسجل pee‏ كاريشيًا 
معتبرًا فى أولى cle Geb pee‏ عصر القرون BIS!‏ المفضلة 
bo? J‏ الأ وجوه تابا لجاع Leal‏ مجان Jay‏ 


)١(‏ لا يقدح إنكار بعض الخوارج في تلك العصور لبعض BO‏ فيما ذكرنا لأمور 
منها: أن أولئك الخوارج احتجوا ببعض السنة لإقامة مقالات في مذهبهم 
مثل كفر مرتكب الكبيرة أو خلوده في النار» ومنها أن إنكارهم كان 
لاعتبارات  Oly‏ كانت خاطئة ‏ من داخل المنظومة الإسلامية» وليست من 
yess‏ والكلام هنا منصب في المقام الأول على من ينكر BON‏ جملة By‏ _ 


“° 


تلك القرون» فهمت فهم منكري EOS‏ في العصور المتأخرة 
والمعاصرة» ثم أجمعت أمرها على التحذير من EON‏ وبيان 
وجه الفتنة والضلال في نقلها ونشرهاء والدعوة إلى الاعتصام 
بالقرآن وحده دون غيره. إن معايير وضوح الحق كما هي 
typos‏ فين القران تاب عدا الشلوة المعاغر کے الوفان 
Ls 107‏ من peo‏ قاريشية امع الا ر نك ا 
يكون لها fel‏ تاريخي وشهداء من الناس» إذ كيف يسجل 
التاريخ دعوات أتفه من هذه وأحقر» ولا يسجل شيئًا لدعوى 
بلغت من الخطورة ما بلغته هذه المقالة العظيمة؟ 

ألم تتوافر الدواعي والهمم لنقل أخبار مسيلمة 
الكذاب» والعنسي؛ بل وأخبار شخصيات يرى البعض أنها 
وهمية كعنترة بن شداد وليلى الأخيلية» ثم لا تتوافر همم لا 
أقول الناس وإنما همة جماعة صغيرة ‏ كنسبة عدد منكري 


CO‏ الوم إلى YI slo‏ على تقل دعرى jee‏ هذة؟! 


= على اعتبارات زائفة منشؤها التأثر بعوامل ثقافية أجنبية كالاستعمار (حالة 
القرآنيين المتأخرين مثلا) والحداثة (حالة القرآنيين المعاصرين مثلًا)» أو بناءً 
على اتجاهات منهجية مجافية لمعالم المسلك القرآني كبعض الاتجاهات 
النقدية الغربية المتوجسة من إمكان المعرفة التاريخية. وأما من ينكر BAM‏ بناءً 
على عرض شس soleil‏ س Gace‏ كوا مي الال الوم الفرعقلة 
منه للحوار العلمي الجاد. 

)\( المصطلح الفني لهذه الظاهرة هو anachronism‏ ويعني : الخطأ التاريخي أو 
المفارقة التاريخية؛ أي: تموضع مقالة أو أطروحة في غير موضعها اللائق 
Wel‏ تاريخيًا . 
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لا سيما أن منكر LON‏ يدعي أن موقفه هو ما كان عليه 
الصحابة في عصر النبوة» وما كان عليه النبي مع أصحابه. 
كف Des gad gle‏ بهذا O51‏ آنه يطفن dey Gell‏ 
الفور» مع موت آخر صحابي من الصحابة! إن واقعية هذا 
الإشكال هي التي وفعت SLI‏ محمد Alb‏ إلى تسجيل 
ملاحظة تاريخية ناصعة حول هذه القضية» وهى أن CS)‏ 
التاريخ لا Wes‏ عن أفراد أو جماعات انتسبث إلى الإسلام 
ودعت إلى نبذ LO‏ بعد القرن الثاني أو على الأكثر بعد 
القرن ew tee BVI Sty cadet‏ طوال أحد عشر 


Gs 


فالحاصل: أن واقعة كهذه لا بد أن يتواتر أمرهاء 
ويظهرء شأنها شأن كل قضية بلغت بن المخصورة ميلخ عله 
تدس واس ae Sn‏ 
eG A‏ ج OG‏ ما ينق الاس kes‏ في Sj AS GN‏ 
SEY as‏ @€« غير أن ذهابها جفاءً من OU‏ بطلانها. 
ae‏ ار اقا شی GU‏ على السك فى Ok‏ 
اا ee ao‏ الد بن تراه pass‏ علق Saad‏ 
يخالف فى ذلك أحد» وليس عند المتكر ما EY‏ وهو 
شيع صحيم ااب أي: كان يكتب الحديث وكان ضابطًا 


Pca (\)‏ في مواجهة الأباطيل» محمد طاهر بن حكيم غلام tJ gw)‏ ص1 ۷. 
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لذلك» توفي سنة 848١ه.‏ فإذا كانت وفاة آخر صحابي من 
الصحابة وهو (بالإجماع) عامر بن واثلة ونه سنة VY‏ 
(وقيل: Caley‏ وبعملية طرح يسيرة يتبين أنه ليس بين أشهر 
شيوخ أحمد بن حنبل (جرير الآنف ذكره)» ممن عرف بكتابة 
الحديث» وبين وفاة آخر صحابى إلا 87 (GLE‏ وهذا عمر 
Lol)‏ راان DE‏ هدم اة الرمقية لقص er‏ مار 
بوزن دعوى المنكر ‏ مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من في 
هذه الفترة الزمنية تابعون اتصلوا بالصحابة وأخذوا عنهم ‏ 
لماذا لا يوجد Sd‏ البتة لعالم معتبر رفع عقيرته بتلك المقالة؟ 
لقد وصف الله هذه الأمة فقال: وكيك جعلتكم AGA‏ وَسَكلا 
ADS eed‏ آلنّاس». ومعنى «وسطا»؛ أي: خيارًا 
عدولًا؛ أي: جعلناكم كذلك لتكونوا شهداء على سائر 
الأمم» وأول مُخاطب بها الصحابة» وعليه كل ما اتفق 
الصحابة عليه فهو من الحق المشهود به على الناس كافة. 
ولكن bse‏ منكرو LON‏ أين تضعون أنفسكم وأنتم بِالفِعَال 
قبل الأقوال تتبرأون من السواد الأعظم من أمة الشهادة؟ 
أتريدون أن تخبرونا أنكم وحدكم «أمة الشهادة» على 
البشرية؟! وإن كنم لسعو .وحدكم» فاين th‏ مدل ما ييف 
فل fa Vere‏ أكانت الشهادة معظلة» والخيرية (bs gabe‏ 
حتى ظهر أمثال سيد أحمد خان وجراغ علي والقادياني غلام 
Masel‏ إن في هذا خرف لمبدا «الهبعة الاجماغية» الذي 
۸ 


أشار إليه ابن تيمية في بيان عصمة أمة الشهادة من الاجتماع 
على كلاق ol.‏ الله Lage‏ بدا لأحاة التسععكاين أو 
القادحين خلاف ذلك؛ حيث يقول: 
«تلقي الأمة للخبر تصديقًا وعملًا إجماعٌ منهم. 
والأمة لا تجتمع على ضلالة» كما لو اجتمعث 
على عموم أو أمرٍ أو مطلتٍ أو اسم حقيقةٍ أو 
على موجب قياس» بل كما لو اجتمعث على ترك 
ظاهرٍ من القول» فإنها لا تجتمع على «les‏ وإن 
كان ذلك لو جرد الواحدٌ إليه نظره لم يأمن على 
22d doves! Of «lass‏ ا ا ا 


إشكال: لقد تواتر تواترًا «معنويًا قطعيًا لا مدفع له أن 
هناك شخصية اسمها محمد Ob, BE‏ هذه الشخصية قد 
تفوهت بأقوال» وصدر منها أفعال هي تارة امتداد مباشر 
صريح لتعاليم القرآن المنصوصة» وتارة امتداد غير مباشر 
Vela‏ .وان عاك a ote iat‏ 


(؟) للإمام الشافعي تفصيل متين في محامل صدور EI‏ عن الوحي . فعلى أي محمل 
حملته من هذه المحامل لم تخرج عن كونها حجة. قال a‏ «وستة رسول الله ME‏ 
من ثلاثة أوجه» أحدها: ما أنزل الله فيه نص كتاب فسن رسول الله BE‏ بمثل نص 
الكتاب. والثانى: ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبيّن عن الله معنى ما أراد _ 
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الشخصية يطلق عليها «الصحابة)» Oly‏ هذه الشخصيات قد 
شهدت جملة من هذه الأقوال والأفعال» فروت ذلك لمن 
شاء الله من الناس. ونحن بالطبع لا نتحدث عن فئة محددة 
من الأحاديث (أحاديث الأحكام ve‏ أو أحاديث الفضائل) 
فضلا عن أحاديث بعينها - فإن هناك أحاديث موضوعة وهناك 
ما لا يمكن نسبته إلى الرسول بحال - وإنما نتحدث بالإجمال 
قن المخزون القولى والفعلى المعروق MMs‏ المقول من 
جيل إلى جيل» والذي يستحيل في حكم العادة أن يقوم برمته 
على BIE‏ أو أن يكون مصدره لقاء حفنة من الأفاكين» 
Lee‏ أله وقد كنب الله Ge eG ake‏ 
te) ile ee ee‏ تويكلا tats Oe‏ على E‏ 


dat =‏ وأوضح كيف فرضها LEE GUE‏ وكيف أراد أن يأتي به 
العباد. والثالث: ما Gee‏ رسول الله BE‏ مما ليس فيه نص كتاب» فمنهم من 
قال جعله الله له - بما افترض من طاعته وسبق فى علمه من توفيقه لرضاه - 
أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال: لم يسن Eo‏ قط إلا ولهذا 
أصل فى الكتاب كما كانت ستته» كتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل 
جملة فرض الصلاة» وكذلك ما سن في البيوع وغيرها من الشرائع ا 
تعالى ذكره قال: جک لكلا الاك A‏ اليل CELT‏ م 
عن Lt Ks eh‏ أله el‏ حرم م اڑا > فما أحل وحرم اا ا 
فيه عن الله كما بيّن في الصلاة» ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله 
فأثبتت سنته بفرض الله تعالى» ومنهم من قال: ألقى في روعه كل ما سن 
at,‏ الحكمة التي ألقيت في روعه عن الله تعالى». انظر: مفتاح الجنة في 
الاحتجاج BIL‏ للسيوطى.» ص؛ .١‏ 


Ve 


الأمم. أفيعقل أن يكون سلف هذه الأمة على وجه 
الخصوص» بنقلهم لأقوال رسولهم وأفعاله» هم أساس 
ضلال من بعدهم» وأصل انحرافهم» ومصدر غوايتهي؟”") 
ولقد جهدت أن أعثر على إنكار شمولي من قبل أساطين 
الاستشراق المعروفين بدراسة نشأة الأحاديث فلم أجد منهم - 
حتى المبالغين في النقد أمثال شاخت وجولدزيهر ‏ من صرّح 
بأنه لا يوجد ما يمكن نسبته إلى الرسول BB‏ وكما قال 
المستشرق الهولندي إبراهام يوينبول» والذي يعتبر نفسه 
is‏ وعدي كا TY‏ يون سيق EN VS‏ اذ كر 
صحة نسبة بعض هذه الأحاديث» على الأقل» إلى شخص 
الرسول BE‏ هذا قَدَر اللهء 055 أن توجد هذه الأحاديث. 
والذين واجهوا هذه الحقيقة كانوا بين خيارين: إما أن يصموا 
آذانهم ويعموا أبصارهم ويفترضوا أنهم أمام لا ced‏ أو أن 
يتعاملوا معها بما يتسع له جهدهم وعلمهم. فمن صحت 
عزيمته وأخلص أعانه الله» وجعله Ce‏ لحمل ال وا 
)١(‏ لقد أدرك حذيفة بن اليمان ونه حقيقة هذا الانحراف في وقت مبكر - أي 

انحراف منكري السنة بتضليل سلف الأمة ‏ إذ صح عنه أن قال: gp‏ لأعرف 

أهل دينين» أهل ذلك الدينين في النارء قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى 

وقتل» وقوم يقولون: إن LST‏ لَصُلّالَ!ء ما بال خمس صلوات» وإنما هما 


صلاتان: 3M Gat gl}‏ الشَّمِين إل ng si eb‏ انظر: الشريعةء 
للآجري. VO\ Ve‏ 


۷١ 


ففخ الى Sl gE‏ اكه ١ء‏ لقن كان poled Steud‏ 
کن قرول View‏ مو geyser Salen‏ ا 
أصاب من حيث ضل هؤلاء» وذلك في سياق اعترافه 
بالموقف الواقعي العملي الذي ميّز تصرّف المحدثين في هذه 
القضية. يقول روبنسون: 
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(Y) 


(۳) 
9 


«فتأثير النبي dey‏ للمعاصرين قد دفعهم'" إلى أن 
يريا شنم قو قليف وروت يشكال مط 
دوه غير أن eal ot‏ كانوا يعون pl‏ 
تحقيق أهداف فرقية وسياسية كانوا هم الذين 
يزيفون ويزورون الأحاديث بنطاق ضخم. فكان 
الحل لهذه المشكلة US)‏ هو فحص وتدقيق 
cL‏ وتجديد'غوية الرواة الفنعقاء gl)‏ 


انظر في كتب التراجم ترجمة كل من: زياد بن ميمون» ومحمد بن سعيد 
المصلوب» على سبيل المثال لا الحصر. 

رغم وقوعه هو الآخر في مزالق لا يتسع المقام الآن لسردها فضلًا عن 
بسطها . 

أي المسلميق؛ 

تجاوز فاحش. لم يثبت تاريخيًا أن ge Wk‏ علماء الأمة» بالمعنى الفعلي 
لعالم» تعمّد تزوير الأحاديث» وعلى نطاق ضخم. لو أنه قال: بعض الرواة 
أو aa‏ لحالفه الصواب. قال ابن تيمية: «كذلك أكثر أئمة أهل الحديث - 
مثل مالك وشعبة والثوري وأحمد بن حنبل - مَن he‏ حالّهم ple‏ علمًا 
ضروريًا أنهم لم يعتقدوا GIS‏ قط في حديث النبي 8 انظر: جواب 
الاعتراضات المصرية» Ye‏ 


VY 


المهملين أو الكتيرق التسيان أو غير gh dal‏ غير 
المرتوتين ا ي Oyen‏ ا بو ور 
BY La‏ لكان پتل از ily Ga‏ من 
مصري ۰ وأن كليهما لم يغادر بلاده ومحل إقامته) 
شرعية وفقهية '» فكانت مثل هذه الأحاديث 
(Drs, aes‏ 

ترفض وتطرح جانبًا» ‏ . 


like‏ على ما تقرر سابقًا يكأن التراثر المعترئ لأصل 
ال a‏ اقل عاايمكن أن طالب يه السك حو أن 
يوقفنا على تواتر معنوي يدفع التواتر المعنوي الأول: أي: 
ثبت تواترًا معنويًا أن الرسول BE‏ لم يتلفظ بشيء مما نسميه 
اليوم «أحاديث»», Oly‏ من كانوا حوله لم يسمعوا شيئًا من 
هذاء ولم يبتدروه وينقلوه ieee:‏ وهكذا الأمر بالنسيسة 


)١(‏ لم يكن عرض EO‏ على القرآن ممنوعًا GILL‏ عند المحدثين» فقد كانوا 
يفعلون ذلك» وذلك في نقدهم للمتون» ولكنهم لم يجعلوا هذا Shel‏ منهجيًا 
ترد به cde EO‏ ولا ذريعة للتملص من أحكامها كما هو حال كثير من 
منكري لسن اليوم . 

(0) البلاط والمجتمع الإسلامي وعلم التأريخ: دراسة في سسيولوجيا الكتابة 
التاريخية عند المسلمين» ص۲۸۷. 

۳) أشار دانيال براون إلى أن مرجليوث وشاختء وهما قامتان بارزتان في 
الدراسات الاستشراقية» قد أسسا مفهومهما EONS‏ العملية» - وهو مفهوم _ 


V۳ 


للتابعين وتابعيهم بإحسان"» وذلك أنه لو كان الأمر بالنسبة 
إلى الشنة كما يرغم المتكر CSL‏ القضية فى درجة من 
Loli Vly sgt‏ حك قرافر ادر اف على cll‏ لا 
توافرت الدواعي على نقل عناية Blea‏ اي القران 
وتدوينه وضبطه؛ بل كما توافرت الدواعي والهمم على نقل 
هنا هو دون ذلك وأمغلة هذا الأ غر لا asd‏ (سشاء 


حاتم» وقعة الجمل» CLS‏ عمر AY‏ موسى في القضاء 


إلخ). 


= سيلتقطه كثير من منكري LEY EI‏ لإنكار الأحاديث المروية أو LS‏ 
القولية» ‏ على استنتاج خاطئ عن لفظ I‏ إذ اقتصرا على الدلالة 
اللغوية» والتي تعني الطريق المطروق ونحوه» وأهملا دلالتها الشرعية. 
وشاخت بالتعيين أخذ جذر الفكرة من مرجليوث» وضخم الدلالة اللغوية» 
وزعم أن السّنّة كانت تعني قبل الإسلام وفي العصور المبكرة منه الطريق 
المسلوك ولم تكن تعني مثال النبي ية في هديه وأمره ونهيه. . نعم» pad‏ 
لشاخت الأول لكن لفظ EU‏ مثل لفظ الصلاة» اكتسب دلالة إضافية بعد 
مبعثه BEV Hy‏ (انظر : 

.)143 .م Brown, D. (1999) Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought,‏ 
والذي أراه أن المزلق الأخفى من هذاء والذي أوقع كليهماء لا سيما 
شاخت» في هذا الخطأ هو تحيزهم المضمر ضد فكرة الأحاديث ككل؛ أي: 
ضد فكرة أن هناك بالفعل مجموعًا لا شك فيه من الأحاديث المرفوعة 
للنبي Be‏ لقد صدَّهُم هذا عن الرجوع للأحاديث والآثار لاستيعاب الدلالة 
الصحيحة للفظ في السياق التشريعي. 

)1( فيه دليل من دلائل النبوة» إذ قال BE‏ اتسمعون ويسمع منكم ويُسمع ممن 

سيوع منكم». حسّنه الحافظ العلائي. وقد وقع كما أخبر. 


V٤ 


إن الإشكالات التى يمكن إثارتها عديدة ومتنوعة»› 
والقارئ المنصف المظلع يمكن أن يأتي بأضعاف ما 53 col‏ 
ولكن حسبنا أن أشرنا إشارة إلى جملة من أخطرهاء إذ منها 
عند التأمل ما يعود بالقدح في القرآن نفسه» وسيأتي مثال 
لهذا في القسم الآتي من الكتاب. إن منهجية إثارة 
الإشكالات المترتبة على اعتناق موقف ما منهجية معتبرة فى 
التحقق من اتساق مقولات ذلك الموقف مع بعضها البعض 
من جهة» ومع الحقائق الخارجة عنها من جهة أخرى. 
وسيزداد جلاء أهمية هذه المنهجية فى ضوء المعالجة الأشمل 
التي قدمناها في القسم الأول من الكتاب» فلتراجع إن لزم. 


المبحث الثاني 


إلزامات وتزييفات 


«أما مفزلة ALI‏ جملة من الدين هلا نزاع بين 
المسلمين أن ما ثبت عن النبى BE‏ من أمر الدين 
فهو ثابت عن الله NSE‏ 

(عبد الرحمن المعلمي) 


من أسئّد فهمه إلى القرآن ولغة العرب في إثبات إمكان 
ey TT‏ مك الث 
بالتزام هذا النهج أنه مضطر لالتزام إلزامات تقدح في القرآن 
نفسه حين يصر على إنكار ثبوتها فضلا عن حجيتها. والسؤال 
الذي هو أم الأسئلة في النزاع مع منكر BEN‏ هو: ما الدليل 
من القرآن على أن الأحاديث ‏ أي: جنسهاء لا أعيانها ‏ 
حجة يجب اتباعها؟ وأزعم؛ بل أجزم» أن الجواب عنه أصل 
الأصول في فض النزاع لصالح القرآن والسّنّة معًا لا الستة 


فحسسا. 


.)557/١١؟( آثار المعلمى‎ )١( 
VV 


بداية» نقدم فنقول: إن السنة - التي هي مجموع ما ثبت 
عن الرسول BE‏ من أقواله وأفعاله وتقريراته الشرعية - ليست 
بقاضية على الكتاب» كما قال الإمام أحمد بن حنبل BE‏ في 
عبارته المؤدبة: «ما أجسر على هذا أن أقولهء ولكن أقول: 
إن ال اسر الاب وال إنيا اكتسيق را 
التشريعية من تفويض القرآن. فعاد أصل الأمر إلى القرآن. 
والآن إلى تطبيق النهج المذكور أعلاه والكشف عن لوازمه 


0 8 ae ee + aun. 
بيان الفرق بين تلاوة القران وتعليمه وأن السنة متمخضة‎ 
عن تعليمه:‎ 

يكن الدليل sla‏ على بوت dae‏ الشنة كن دين الله 

7 8 . د oe Ge‏ رما مجو« م اح ساي . ےر LBL‏ 
هو قوله تعالى: ##لقد من الله على الْمَؤّمِنِينَ )3 بعت فيم رسوا 
ن wk age WE pal‏ وريم يمهم الكتب 
oh 4 Pi ge ore ie‏ مي 4 
لَه ون (HF‏ من ne So BSS‏ 3© . 

ها وجه ولال هذه aI‏ غل جج ال والخوات: 
لقد فرّق فى هذه الآية بين تلاوة الآيات وتعليم الكتاب. إذ 

oe 2 ارم‎ pay 5 0 

تعليم الكتاب أكثر من مجرد تبليغه GEM SN GQ‏ 
)١(‏ العللء لابن أبي حاتم .)١١/١(‏ قال ابن تيمية: «فعَدَّل عن لفظ «تقضي 


عليه» لأنها تُشْعِر المخاطبين بأنها del‏ منهء إلى لفظ البيان والتفسير». انظر: 
جواب الاعتراضات المصرية»› ص AY‏ 


VA 


فليس معنى تعليمه تلاوته عليهم فقط؛ لأنه ذكر ذلك استقلالًا 
في أول الآية» )1 الحاصل أن تعليم الرسول الكتاب» لا 
ترد aes‏ أو ثلاوته او حص OV oped‏ سيره لبس Ny‏ 
صورة واحدة من صور التعليم ‏ هو منهجه في إقامة معالم 
اديع على lal‏ من الكماي» .ومتييعة سيفقيية igi)‏ 
وأفعالًا معينة في سبيل تعليم الكتاب للأمة. مجموع هذه 
الأقوال والأفعال التعليمية إما أن يكون حجة على الأمة أو 
ليس بحجة» ولن تستقيم دلالة الآية إلا باعتبار هذا المجموع 
التعليمي للكتاب حجة. والرسول في تعليمه للقرآن يمارس 
Gee ts‏ من اه jae‏ القرآن te oll BS EAD‏ 
Zl ae‏ والحك فر gh‏ اک بها للرسول pater‏ 
بها وضحًا مأذونًا فيه للتشريع» LS‏ قال تعالى: ما کان pod‏ 
أن 28 الله BE, Sy AA SAS Cait‏ قك 
«آتاه» الله الحكم د oie coi‏ القدرة على القصل بإصدار 
الأحكام أمرًا ونهيًا وإباحة - مثلما أنه قد «آتاه» الكتاب 
والنبوة. فحكم الرسول الشرعي JS‏ صوره إيتاءٌ من الله بنص 
القرآن» فهو «مُلزم»؛ أي: «حجة)؛ لأنه كما يفيد اللفظ 
بنفسه: «حكم»» والحكم قضاء وما کان aS hh‏ 
قى AAD af‏ آم أن Gl AS‏ من dad‏ كذلك جاء 
التفريق في القرآن بين إيتاء الكتاب» وإيتاء الحكمء وإيتاء 
v4‏ 


النبوة» ولهذا التفريق ‏ الذي يفيد المغايرة ‏ معنى SL‏ بيانه 


]15 تعليم الكتاب هو تفهيمه وتبيين كيفية تطبيقه أمرًا 
ونهيّاء ولو كان القرآن قد بلغ من الوضوح والتفصيل بحيث 
يكفي فيه مجرد التبليغ» بحيث تقع مسؤولية البيان والتعلم 
على الفرد وحده» لكان قوله تعالى: GIST nels‏ 
تحصيل حاصل أو إطنابًا لا فائدة منه» تقدس كلامه تعالى 
عن ذلك ومن UI‏ المترجة عن هذا الماعل. sgh‏ 
مأخذ عدم كفاية تبليغ الكتاب في تعليم بعض أحكامه ‏ ما 
ذكره ابن عبد البر عند كلامه على جهل عمر بن عبد العزيز 
والمغيرة بن شعبة بنزول جبريل بفرض أوقات الصلاة؛ 
قال A‏ اوكانوا يعتقدون ذلك من سُنَة سول الله 6له؛ OV‏ 
القرآن ليس فيه آية مفصحة بذلك ترفع الإشكال» ولو كانت 
فيه SLI‏ محكمات واضحات ما خفى على عمر بن عبد العزيز 
واو ا ۰ 


BLS يتعليم‎ stall أن‎ ead السا يتازع‎ Say 

الآية السابقة هو تعليم قراءة الكتاب فقط. وهذا تخصيص لا 

دليل عليه لصورة واحدة من صور التعليم أفرةت فى الآية 

SUL‏ في مطلعها في قوله: HER‏ عَليِمَ4؛ أي: إن تعليم 
)١(‏ انظر: الاستذكار »)7"0/١(‏ ط. الفاروق. 


Ae 


القراءة ليس إلا صورة واحدة ‏ تنزلًا مع المنكر أن هذا 

المراد فقط ‏ من صور التعليم» وإلا فهناك تعليم أحكامه 

وبيان مجملاته: كيف أصلي» أصوم» أنواع الرباء ما يجوز 

من eka‏ إلخ» ولو أن المنكر أتانا GES‏ رياضيات» 

ثم قال: علموني ما فيهء فقرأناه عليه أحسن ما تكون 

القراءة» ثم قلنا له: اذهب فقد علمناك الرياضيات! لاستغرب 
وكان له أن يتهمنا في OU gic‏ لذلك قال الله تعالى في بيان 
حقيقة التعليم : OY 0 ELS AOE‏ الما سف 

بيان الكيفية: وقال أيضًا: 9اوَعَلمَك ما لم تكن G15‏ 

وقال: Ap‏ تا لر لوا ار ول اباگ وقال: Kop‏ 

Sal‏ ما ل يي ©4؛ أي: علمه أشياء كثيرة: كيف يصطادء 

كيف يحرث؛» كيف یزرع» كيفا يصنع» کیف يخترع» كيف 
يطوّع قوانين الطبيعة لخدمته» وهكذا؛ فالتعليم هنا هداية إلى 
الكيفية. Ob‏ كان الرسول قد علّم أمته الكتاب بالصورة التي 
ذكرث» فكيف السبيل إلى معرفة هذا التعليم المنصوص عليه 
في كتاب الله؟ والجواب أنه لا سبيل لمعرفة هذا التعليم إلا 

)١(‏ ثبت في EI‏ وأجمع عليه علماء الأمة قرنًا بعد قرن» النهي عن أن تنح 
المرأة على عمتها وخالتها. 

)1( قال ابن تيمية مقررًا معنى مماثلا: «بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس في 
الطب والنحو والفقه والأصول» أو لو قرأ بعض قصائد الشعر» لكان من 
أحرص الناس على فهم معنى ذلك» ولكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام 
لا يفهمه». جواب الاعتراضات المصرية» ص8 .١‏ 


A\ 


من طريق الرسول بالتقل عنه: وقد LG,‏ أن الطريق col‏ 
بموجبها ثبت إمكان نقل EOI‏ هي طريق أقرها القرآن ve‏ 
بل ادق بها فى تسصيل الل الاين من بق إسراكيل 
وغيرهم. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من أن التعليم 
متضمن EU‏ ولا بد هو قوله تعالى: TSP‏ اين اڏڪروا 
of Gack US ail‏ فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع من القرآن 
على أن EOI‏ تعليمٌ من الله؛ GY‏ قال «كما علمكم»» ومن 
المعلوم بالضرورة أن تعليم صفة الصلاة في حال الأمن لم 
ورد فى ا ا اوو ال ag‏ بحن Use‏ أن 
اليه تعليم الله فإذا كانت هله St‏ 585 اعتبارها 
أصلا EE‏ من Spel‏ التشريع . 


ولمزيد بيان للفرق بين التلاوة والإقراء من جهة» وبين 
التعليم من جهة أخرى» نحتج بقوله تعالى: ما کان لِبَشَرٍ أن 
يوق الله Ces‏ والحکم ice OS ot Se SAG‏ 
J‏ ين Al ot‏ ولک OS‏ رک CES OAS ES‏ ويم 
Ee 25‏ @€. فغاير بين الدراسة والتعليم. قال في 
معجم تهذيب اللغة: YG‏ 62055 أي: قرأت 
Ute,‏ فمعنى الآية واضح؛ أي: لا ينبغي لأحد من 
البشر آتاه الله : 


.)٠٠١ /١١( على المعنى الذي فُسّرت به قراءة ابن عباس؛ انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


AY 


١‏ د الكتاب: اسم جنس لكافة الكتب المثزلة. 

؟ - والحكم: bi‏ جامع لمعان متلازمة: القضاء 
والفقه والفصل بالعلم. 

۳ - والنبوة: مقام الذي يوحى إليه بعلم من الله. 

أن يأمر الناس بعبادته هو. 

فتعليم الكتاب يفيد كل معنى يقع به التعليم: تعليم 
القراءة» وتعليم الأحكامء وتعليم معاني الكلام الذي فيه» 
والاقتصار على نوع واحد من التعليم ‏ تعليم قراءته فقط - 
تحكم واضح. Sr 2S Oe‏ 40 : الباء في «بما» 
للسببية» كما في قوله تعالى: Cap‏ تَقَضِيِم aS‏ »؛ أي : 
فبسبب نقضهم. تدرسون: أي: تقرأون وتتلون على نحو كثير 
مستمرء ومنه قيل: درس الثوبء. إذا بلي من كثرة 
ella VI‏ ورا تالكا el, BI BAS etal‏ اة 
وتقديم التعليم على الدراسة> والفصل بيتهما بالواؤ ليس 
المقصود منه الترتيب» لسببين : 

أن الواو فى المشهور من اللغة لا تفيك cad ll‏ 
بنفسهاء ولكنها اليد ا والجمع"''. 

؟- أنه لو ol te‏ في PRY OY‏ المعدي؛ OY‏ 
التعليم لا يكون قبل القراءة والتلاوة؛ لأن معنى درس: قرأ أو 


)\( الجنى الداني في حروف المعاني» ص NW‏ 


AY 


تلا أو cba‏ فدلت هذه القرينة على أن الواو في هذا السياق 
ليست للترتيب وإنما للجمع والمغايرة؛ أي: كونوا ربانيين 
بمجموع هاتين الصفتين: قراءتكم لكتاب الله وتعليمكم إياه. 
دياف gf‏ ال واهلة Vets‏ ول فى مدلول الشكية 
الواردة فى القرآن: ْ 

5 نقطع BO ob‏ من الحكمة المقترنة بالكتاب 
#وَيْعَلْمُهُمُ GS CES‏ لا ندّعي أن الحكمة منحصرة 
فيها بالحصر والمطابقة. فالقرآن رأس الحكمة ومنبعهاء 
وال كن فلك ا أ إن ال ee dels pede‏ 


أوليًا في عموم معنى الحكمة الثابت OL AU‏ وصمًا والوارد فيه 
7 والسؤال المهم الذي هو أصل لما سبق هو إن لي 


)١(‏ قال الشافعي cals‏ «ففرض الله على الناس اتباع وحيه» وسنن رسوله» فقال 
في كتابه: CY OK GG yp‏ فيم شولا من اشيم يتوا عم 
َيه وركيم Real) CIS Aids‏ ون كنأ من JE BSS‏ 
من ۰4€ مع آي سواها ذكر فيهن الكتاب والحكمة». وقال: افذكر الله 
الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة» فسمعث من أرضاه من al‏ العلم بالقرآن 
يقول: الحكمة سُنَّةَ رسول الله يي . انظر: الرسالة للشافعى» تحقيق أحمد 
شاكر» ص۷۳؛ أحكام القرآن للشافعي »)۲۸/١(‏ الي ومما أفاد به 
الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن المشيقح» بعد تفضله بالإطلاع على 
هذا البحث ‏ وأصل ما أفاد به عند الإمام الشافعي كل وإنما ننقله اعترافا 
بالفضل لأهله ولرشاقة عبارة الشيخ عبد الله أن «لو كانت الحكمة هي 
القرآن وحده لكان في الكلام تأكيد وتكرار» بخلاف حملها على السنة مع 
القرآن فإنها تفيد معنى جديدّاء والقاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد» وإذا _ 


Ag 


تكو ال اه الود alge‏ ال Zia‏ الوق 
HAL‏ ونظائره» فهل يمكن أن تكون منها؟ والجواب: 
نعم. والدليل على ذلك من القرآن أن حكمة لقمان SDB‏ 
وهي الأخلاق والتشريع والعقائد» مع أنها من كلامه هو 
والقرآن إنما حكاها فقط» وأقرّهاء وجعلها من آثار الحكمة 
الموهوبة له من الله. فكذلك أحاديث الرسول RE‏ هي من 
الحكمة؛ لأنها اشتملت على أجناس موضوعات الدين 
الأخلاق والتشريع والعقائد. وبلغها النبي BE‏ بلفظه. وهذا 
يتبين بملاحظة القاسم المشترك في هذا السياق بين محمد RE‏ 
ولقمان» وهو أن الحكمة كامنة بإرادة الله تعالى فى نفس 


أقوالهم وتعليمهم . 


ووجه آخر للقاسم المشترك بينهما هو أن حكمة لقمان 
لم يستقل بها كتاب منزل ليصدّق عليها أنها حكمة. فصح 


tee‏ الان والحال Zl altel GUIS‏ دون ssf‏ أو شك 
غم الختكمة:. وبين القران:والشلة رر فى هت القضية 


= تردد الكلام بين كونه مؤكدًا أو مؤسسًا قدم التأسيس» لإضافته معنى جديدًا. 
ولا يرد على هذا من يقول: إن تعليم الكتاب هو تعليم تلاوته وتعليم الحكمة 
تعليم معانيه وأحكامه؛ لأن تعليم التلاوة قد سبق ذكره في أول الآية «يتلوا 
عليهم آياته» فلا معنى لإعادته» فضلا عن أن التعليم يدل على أمر زائد على 
مجرد التلاوة». انتهى كلامه. 


Ao 


VEIL‏ إذ ثبت عنه BE‏ آنه قال: «إنى أوتيت القرآن ومثله 
معه»» ثم يأتي القرآن بما يصدّق هذا وهو قوله تعالى: 
«وَادْكْرَنَ Lv‏ فى esl‏ & يت اه G25,‏ 
ولنتأمل وجه الشاهد فى هذا الدليل: ميّز الله تعالى بين آياته 
والحكمة» ولا بد لهذا per‏ من معنى » والمعنى المغايرة» 
كما ga‏ مروف کی اللغة فى pg tl‏ وظاقك:«الواوا. قلا 
كانت be LSI‏ شغايرة OLY‏ الله je‏ عن هذه Blac!‏ 
بفعل «يُتلى» الذي يتضمن معنيين: الأول: القراءة» وهذا 
المعنى مناسب للشق الأول الذي هو OLD‏ الله»» والمعنى 
الثانی: الإخبار والتتخديث» كما فى قوله تعالى : #چواتبعوا ما 
نلوا seul‏ ؛ أي : ما ee‏ کف 64 وهذا المعنى 
مناسب للشق الثاني الذي هو «الحكمة». ففوق كون هذا من 
الدلائل الباهرة على بلاغة البيان القرآنى» فإنه من أظهر ما 
كر نن: الدلالة على Colo!‏ عى GY iced,‏ المأمون هنا 
نساء النبي BE‏ ولم يكن هناك شيء يتلى عليهن في بيوتهن 
Olle ge‏ وحديكه الرسول كله على المعتيين اللذين 
)١(‏ في سياق مُقارب» نبه ابن تيمية تنبيهًا لطيفًا على فكرة التوافق بين صور 

الوحي المُنرّل فقال: «وإنما الحديث مع القرآن بمنزلة الحديث مع الحديث 

الموافق له والآية مع الآية الموافقة لهاء وبمنزلة موافقة القرآن للتوراةا. 


انظر : جواب الاعتراضات المصرية. Loe‏ 
)1( انظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للألباني» Tee‏ 


۸٦ 


ذكرناهما والترتيب الذي قررناه: أن التلاوة بمعنى القراءة 
لآيات. الله والعلاوة ode) pees‏ والاخبار لحديث 
النبي يي . وليس المراد هنا ب«التلاوة» الاتباع» وإن كان من 
معانيها؛ لأنه يبعد بعدًا كبيرًا أن يكون المراد «اذكرن ما يتبع 
في بيوتكن من الكتاب والحكمة». إِذَا المعنى الإجمالي للآية 
هر اذكرن: أي 2 تدارسن وتعاهدن SUL‏ ما قرا عليكن من 
كناب lay ait‏ تكد نون مدي AW Sigs Oo‏ 


فساد اعتراض منكر LU‏ بأن EE‏ إفك افترته الطوائف 
المتناحرة : 


فان sl‏ متنكر DAN‏ واععرضن هنا ob‏ الأحاديت Lia]‏ 
هى إفك اصطنعته الطوائف المتناحرة بعد عهد النبوة وعصر 
الصحابة» قلا rd‏ أولا: هذا الرغم منشيد إلى حرق المديجية 
Obl Ul‏ بها Lele‏ فى (ESI ISG)‏ لا ل كوا 
في زعمكم ذلك إلى القرآن» وهيهات أن تقدوراء وإنما إلى 
التاريخ . ثانيًا: تلك دعوى تقولها بعض الطوائف وترمي بها 
المخالف» ومنكرو aS‏ أنفسهم ليسوا (ners len,‏ فإنهم 
ليسوا على قلب رجل واحد في تفاصيل منهجهم» وجزئيات 
احتجاجهم» وآحاد مآخذهم. ثالقًا: إننا نعتقد أصلًا أن 
مذهب منكري ALES!‏ هو الإفك الاك gall‏ اصطنعه منكرو 
EU‏ بعد age‏ النبوة وعصر الصحابة» وهو أصل النزاع الذي 

AV 


لا يجوز تجاوزه إلى غيره حتى يحسّم أمره. وعلى هذا سيجد 
منكرو EO‏ أن التمسك بالقرآن وحده لا يغني عنهم شيئًا في 
نجاتهم من التهمة التي يرمون بها مثبتي الستة. ذلك أنه يوجد 
في بعض ما سوى Jo Ge ol all‏ عليه gl GOT a]‏ تشريع - 
وهو ال سكيد سلطانه من نصوص القران» وهو أصل 
النزاع الذي يجب أن يدور حوله الحوار كما قدمنا؛ BONG‏ 
في جملتها ‏ لا كل حديث بعينه - حجة شرعية بتفويض من 
col al‏ وإنكارها ‏ سواء بتأويل OLY‏ على غير وجهها أو 
بغير ذلك يؤدي ولا بد إلى تعطيل نصوص قرآنية كثيرة 
وتفريغها من مضمونها. نعم نعتقد (جدلا) أنكم اتبعتم 
القرآن» غير أننا ننازعكم في أن الاكتفاء بالقرآن وحده؛ 
پچ إصابتكم في فهمه؛ فالنزاع الكبير ليس في الدعوة إلى 
الاكتفاء بالقرآن» فنحن tel‏ 25 بالقران فى إثبات الس 
وحجيتها! وإنما في زعمكم أن فهمكم للقرآن يقتضي إنكار 


بيان أن السّنة محفوظة بدخولها في عموم معنى الذكر 
الوارد فى القرآن: 
بالاحتكام إلى القرآن لیس قدا وليل هن القران على 
أن الله لم يحفظ السَّنَّةء فكل ما نعرفه أن الله لم يتعهد 
بحفظها نصا وصراحة في القرآن» ولكن EOI‏ هنا مثلها مثل 
AA‏ 


لغة العرب» لم يتعهد الله بحفظها نصًا في القرآن» ولكن من 
ضرورة مقتضى حفظ القرآن أن يحفظ الله القدر من اللغة 
الذي لا سبيل لفهم القرآن إلا به» حتى نعقله وتقوم به 
الحجة. لذلك عبّر فى سياق الحفظ bal‏ الذكرء فقال: إن 
ك3 Sal CH‏ وا لك hil fot, sil, 4© Shad‏ 
القرآن ومعانيه وأحكامه. ولذلك أومأ الشافعى BB‏ إلى 
مركزية اللغة إيماءة تكشف عن خطورة الإيراد الذي قررناه؛ 


aus قال‎ 


Lali‏ ابذاك يما weg‏ معن أن القران نول 
بلسان العرب دون غيره : sy‏ لا يعلم من إيضاح 
ot‏ علم الكتاب أحدٌ fet‏ سعة لسان العرب» 
وكثرة وجوهه» وجماع معانيه» وتفرقها. ومن 
علمه انتفت عنه الشبه التى دخلت على من جهل 
agus‏ 


5 


وكذلك الجوينى AS‏ 
«الشريعة عربية ولن ر سبتكما المرء خلال 
الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا مخ 
gous‏ و الل ., 

V2 الرسالة»‎ )١( 

.)١7١/١( البرهان‎ )۲( 


۸۹ 


فهب أنه لم يصلنا علم بأساليب العرب في خطابهاء أو 
معاجم في بيان معاني العربية» لا كبير فائدة إذا من حفظ 
رسوم ألفاظ القرآن فقط. ومع ذلك سأبين أن تلك الآية 
تشمل السّنّة من باب أولى» إذ جاءت Bal‏ «الذكر» ولم تأت 
bab‏ «القرآن» أو «الكتاب»» ومدلول الذكر أوسع منهما. 
وهذا بين ف اخسن الأحوال Seo ASL‏ صعوية؟ بل 
امتا ا السَّنَّةَ والأحاديث من دائرة الاهتمام 
التشريعي» فإنها قد امتزجت بلحم الأمة وعظمها في تاريخها 
وهويتهاء ولهذا حكمة بالغة» وهذا أوان بيان ذلك: 


Beier SUly «Sil go Oi Bb ال شاد من‎ 

Sat GF SA Gp + Sis JU Mia AS ib yin LEI 
نحن نزلنا القرآن‎ LP ولم يقل تعالى:‎ »© Shad A hy 
وإنا له‎ SES! LIE (إنا تحة‎ of لحافقظون)‎ J UL, 
لحافظون)» ذلك أن التنزيل قد جاء في الكتاب الحكيم مرة‎ 
موصوفا ب «القران»» وهو وصف بالمصدر انقلب إلى الاسمية‎ 
معن‎ OY tops OLS اله فى آخر‎ OUI على‎ Le وضار‎ 
COL AID جاء التفريق بين‎ = Papell القرات: الشىء‎ 
و«الذكر» في كتاب اللهء والثاني أعم من الأول؛ فالقرآن‎ 
بالمعنى الخاص‎ ULE ذكرء وليس كل ذكر منزل من الله‎ 
Sal eae المعروف؛ والدليل على هذا هو قوله تعالى:‎ 
هنا وحي منزل على‎ SUL KO UME لذو إن 25 لا‎ 

۹۰ 


أهل الكتاب» وليس القرآن المتعهّد بحفظ ألفاظه. وقال 
تعالى: OT ily‏ عن الإحكر خد إذ جَلدَنِ»ه؛: وهذا قول 
الضال يوم القيامة» وليس المراد بالذكر هنا خصوص القرآن 
وحده المتعبد بتلاوته» وإنما كل وحي أنزله الله على البشرية؛ 
فكل من أعرض عن الذكر المنزل» من أي أمة من الأمم؛ 
فإنه سيقول ما أخبرت به OV‏ السابقة. ولذلك فى سياق 
bie‏ معاني الأحكام» والذي تؤدي EON‏ فيه دورًا Gis:‏ 
يؤكد العلامة عبد الحميد الفراهى فيقول: (إنما قال: (الذكر) 
عوضن القرآن Jad‏ على أن ed‏ صلق et‏ واللفظ 
معًا)'2. وممن نبه صريحًا على الملحظ المثار هنا الإمام ابن 
حزم حين قال: «فإن قال قائل: إتما عنى تعالى بذلك القرآن 
وحدهء فهو الذي ضمن تعالى حفظهء لا سائر الوحى الذي 
ليس LC‏ له: هذه دعوة كاذية مجردة من Cols pl‏ 
SAU Genet‏ بلا هليل .> والذكر اسم واقع علي كل Le‏ 
أنزل الله على نبيه بيه من قرآن أو من ستة» . في ضوء ما 
سبق» ههنا وقفتان مهمتان مع منكري ES‏ هي كالخلاصة 
والبيان: 

)١(‏ مفردات القرآن: نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية» عبد الحميد الفراهي 


الهندي» تحقيق د. محمد أجمل أيوب الإصلاحي دار الغرب الإسلامي» 
c1‏ ص5 .١١‏ 


)1( الإحكام في أصول الأحكام (١/؟١١)‏ تحقيق أحمد شاكر . 
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الأولى: of‏ جت الذكر لا bets‏ أن ager,‏ الله 
بحفظه» والدليل قوله: SET IBY‏ ومن المعلوم أن الذكر 
المنزل على fal‏ الكتاب لم يتعهد الله بحفظه» ومع ذلك صح 
وصفه ب«الذكر). 

الثانية: أن الذكر لا يشترط أن يكون معجرًا في لفظه 
ونظمهء ودليله أن الذكر المنزل على من قبلنا لم يكن 
Sele ew‏ رضح تسد لمن ازل pg le‏ رمم ذلك لم 
يخرجه هذا عن مسمى (الذكر). 

والنتيجة اللازمة ههنا هي أن GA‏ (الوحي غير 
القرآني) في ضوء ما تقرر من جنس الذكر المذكور. فهي 
مما لم يفرد بنص خاص تعهد الله فيه بحفظها» حكمها في 
ذلك حكم bd‏ «القرآن»» لم يذكره الله بعينه في آية chad!‏ 
إلا أنه أي: خصوص القرآن ‏ مشمول بالضرورة بلفظ 
«الذكر» الذي هو أعم من القرآنء ذلك أن الذكر باستقراء 
القرآن يمكن تعريفه بأنه: «كل وحي SE‏ بالله واليوم PV‏ 
وأوامره ونواهيه وسائر حدوده وأحکامه»» ولا يشترط في 
كل الوخی Lah 4S‏ أن يكون wed‏ ل يان الناس 
بمثله)» كما لا يشترط أن يكون «قابلا للترتيل بسبب نظمه 
ولفظه»» دليله أن القرآن أطلق لفظ «الذكر» على وحى من 
ا مم آنه غو مو وا معا Adi‏ اة ا ا 
لفظه ونظمه؛ فالحاصل بإيجاز أن لفظ الذكر يشمل الوحي 

۹۲ 


المعجز (القرآني) وغير المعجز (الوحي غير القرآني)» 
والمرتل (القرآن) وغير المرتل (غير القرآن)» فصح اعتبار 
ال مع الذكر الآخير د آي من epee‏ الوحي المترل فن 
الرسالة الخاتمة .والمشمول بحفظ الله كما نصّت AN)‏ 

وههنا أصل يجب التنبه له وهو أن الوحي لمَّا نزل لم ينزل 
«کتابا»» بمعنى شيء محسوسء بين دفتين. والمراد بالكتاب 
هنا ونظيره من الآيات «الشيء الذي سوف يكتب»» فإن من 
أساليب العرب ذكر الشيء بما يؤول إليه. أو من الكشب» 
وهو الجمع في لغة العرب. والسّنّةَ غير مستثناة من جملة 
الوحي الذي ججمع وكُتب لاحمًا؛ فالستة نزلت وحيًا غير 
مكتوب كالقران» ثم لم يجمع ويكتب القران إلا فيما cde‏ 
وكذلك الشئة. .ولتوضح OV‏ تسلسل الاستدلال!: قد cea‏ 
مع القران على أن bee VY GSU poe‏ فيه أن يكون 
معجرًا 3 مخصوصًا بنص خاص يصرح بحفظه» والدليل 
ذكر من قبلنا fal)‏ الذكر)؛ أي: أصحاب الوحي الخاص 
بهم المنزل إليهم . EG‏ هاا الفا د مكدرية أو غير 
مكنوية - SU OY‏ لكش ame‏ ذكرًا لا bat,‏ فيه أن يكون 
مكتوبّاء ولا يوجد مع المنكر دليل لاستثنائها من الدخول 
في عموم مسمى 00 فلنلزم الآن متكر of: SVG EAN‏ 
يكبت بدليل هن القرآن ol‏ جنس الذكر داتعا Waly‏ لا بد أن 
يكون: 

۹۳ 


١‏ - معجرًا فى لفظه ونظمه. 


لح ol‏ اليارى نضا صنريكا سكية فى أله 

۳ - أن يكون مكتوبًا (شرط اختياري). 

Soy يجعله قابلًا للترتيل‎ Ly أن يكون مختصًا‎ - ٤ 
of كما‎ bo الشئة‎ oY caged ريل @ لا‎ Sill 
القرآن» إذ من معانى التلاوة «القراءة»» بل فوق ذلك من‎ 
معانيها فى اللغة «التحديث»)» كما قدمناء وهذا لائق بطبيعة‎ 
في هدلول‎ Jee الشنةع بيان ذلك أن السئة من آولى ما‎ 
«الحكمة)» وقد غاير الله بين آياته والحكمة في قوله:‎ 


بزع ادسج 
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lh Bf ook & Seay فى‎ Gb Yep 
فالآيات تعلى ولکن مغك القراءة» والحكية لی ولكن‎ 
CHEFS بمعنى التحديث بها والإخبار. فقوله تعالى:‎ 
ر يعني : احفظن وتدارسن بذكره مرة بعل مرة. والتلاوة في‎ 
: يشل فى يوين لها معنيان: الأول: القراءة» والثاني‎ 
الحديث والإخبار. ولآن سياق الآية عن القرآن المقرون‎ 
عليهم بطع‎ he القرآن.‎ ob للسنة؟‎ Gea! بالحكمة‎ 
ete فى‎ ES Lely القراءة» وهو المع الأول للثلاوة»‎ 

بمعنى التحديث» وهذا هو المعنى الثاني للتلاوة. 
كذلك من المهم التنبه إلى لفظ «الإيتاء» من جهة أنه 

۹٤ 


يصدق على الأمور المعنوية كما يصدق على الحسية» فلفظ 
«الإيتاء» فى هذه الآية هو قوله تعالى: وا ike‏ و 
ee‏ ا هنا BIL‏ إلى سبب النزول هو (إيتاء 
الغنائم»» وهذا الإيتاء الحسي» والرسول نبي بالضرورة» 
أخبرنا الله أنه أنه آتاه «الحكم» و«النبوة»؛ فهذه أوصاف 
معنوية آتاه الله إياها إيتاءَ» ففقهه وعلمه» ومن ثمة حكمه في 
op‏ التشريع لن يكوت إلا صوايًا"''». والسئّة: والتي 
ميراث حكمه» إيناء من الله بهداية AT GG SEB rane‏ 
ما Gail Qo‏ وهنا GILT‏ ولم يقيّدء فلم يقل: (بما أراك الله 
في القرآن)؛ oY‏ فرّق بين ثلاثة أمور: 

١‏ - الكتاب: فهناك تشريع في الكتاب مطلوب تبليغه 
AY SiG Ly‏ 


۲ - الحكم: أي: التشريع والفصل الديني بفقه النبي» 
ولكن بها ol I‏ الله ولذلك إن وافق التي الحق oS)‏ الله 
Ols‏ لم يوافقه جاء الوحي جمصححه» ذا في مناسبة قوله 
تعالى: Gee‏ ام عم ا cif del‏ لك» وكما في قوله 
)١(‏ كان العلماء على دراية تامة بالأصول التي تبتنى عليها تقريراتهم الكلية في 

هذه المسألة؛ يقول ابن 1A Oley‏ «وهذه المسألة تبتنى على مسألة قدمناها 
وهي أن الله تعالى يجوز أن يقول لرسوله BE‏ «احكم بما شئت فأنت 
لا تحكم إلا بالحق ولا تقول إلا بالصواب»». انظر: الوصول إلى الأصول 
(FAY /Y)‏ 


{o 


تعالى : )35100 إِنَا Bake‏ حَلِيمَةٌ فى Sb AT‏ ين 
Si‏ َع Gees!‏ فتحذير داود من الهوى فيه دليل 
قد فوض النبى حرية الاجتهاد. 


 “‏ النبوة: وهو الوصف الذي لولاه لما كان 
مفوضًا بالحكم . a‏ يشترط أن تقع النبوة #ابكقات. مدل 
بدليل أنه 365 sly]‏ الكتاب مستقلا عن إيتاء النبوة» والدليل 
على وقوع ayo‏ بل GES‏ قولة تعالى 2 تاك من HE‏ 
AST aut Ge It (is‏ ©6 والإنباء LIL‏ أولى 
من الإنباء بما وقع من أزواجه! والمراد تقريره هنا هو أن 
ال oy‏ كانت لسك SUT ge ge A GT YUL‏ 
التحقق بصفة النبوة. طبعًا ليس محل النزاع هو في هذه 
القضايا الفرعية على أهميتهاء وإنما في كيف أن دراستنا 
للكتاب وتعلّمنا له هو الذي أدى اا اعتقاد ثبوت 
الله ونيا Sil,‏ ع ا ا الاب ودرا 


7 
a 


كما أمرنا Lil cal‏ ذلك إلى slice!‏ خجية سنة 

الرسول Se‏ لما نظرنا بعد ذلك في سنته وجدناها تبين 

الكتاب وتفسره. 

)1( المقصود: أن الآية أخبرتا of‏ مضمون الاتباء قد أوجي به إلبهء Oly‏ لم Se‏ 
به قرآنًا يُتلى» وليس المقصود نفس الإخبار عن واقعة الإنباء والذي أصبح 


UL;‏ يتلى. فيستفاد من هذا أن النبوة تقع بما لا يجب أن يكون ULE‏ يتلى» 
والسّنَّهَ من هذا الضرب. 
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الاعتراض بالقصر على سبب نزول قوله تعالی : #إومآ Kl‏ 
الل seen AA‏ : 

تان اع شن مو ال 1 اف ان موت ما زالوا 
يرددونه عند قوله تعالی : وا GZS J aye Jol Sie‏ وهو 
الاحتجاج بالمناسبة» وقصر المراد بالآية على ما جاء في 
سياق الغنائم» أقول: إن اعترضوا بذلك أجبناهم ok‏ ما 
ذهبوا إليه صحيح بلا ريب إن لم ننظر لأكثر من الواقعة التي 
كانت سبب النزول. ولكن Ge‏ أن الإيتاء يصدق على الأمور 
المعنوية كما يصدق على الأمور الحسية. EU‏ يغفل منكرو 
HOI‏ عن طريقة للقرآن هي أوسع وأكبر مما اعترضوا به. 
ذلك أن الخطاب القرآني كثيرًا ما يأتي بقاعدة عامة يختم بها 
ALL‏ اا Odes‏ تھی pol ol Lyre‏ بياء تكن ola‏ 
الخاتمة شاملة للمناسبة المحددة في السياق» وفي ذات 
الوقت قاعدة عامة لكل شيء يصلح للدخول في معناها. ففي 
آیات الحج تكلم الله عن شعائر محددة ثم قال: #وومن we‏ 
شَعكِيِرٌ آل GES‏ ين SE‏ لمو @€ وفي آية أخرى في 
سياق مناسك الحج قال: AS‏ ومن A‏ حرمت أله SB‏ 
AS‏ عند KAS‏ وفي سباق آخر تكلم الله عن المواريث 
ولكنه ختم تلك القضية المحددة بقاعدة عامة تشمل تلك 
القضية امار ال يدخل في معناها إلى يوم 


القيامة» فقال : E:‏ حدود ai‏ ورین es‏ أنه ورسوله, 
۹۷ 


AGL‏ جت 1555 من SAS HN GS‏ فى 
وَدَلِلكت الموز ion. EM ET. Abs‏ 
وناد Sool‏ يله yy‏ ا Se‏ 
@4 [النساء: ١١ء .]١4‏ ففي هله ونظائرهاء هل نقول: 
نقتصر في تعظيم شعائر الله على ما جاء في السياق فقطء 
وكذلك الحرمات» فنقول: إنما جاء بتعظيم الحرمات التي دل 
عليها السياق فقط» وهي المتعلقة بالحج؟ HUIS‏ الأمر بالنسبة 
لما جاء 4 قضية المواريث: هل يقال: قول الله: إو بطع 


pine 2‏ له Lal‏ يراد بها طاعتهما في سياق المواريث فقط! 
كل مسلم أوتي حظا من الفهم لأسلوب القرآنء ينزه كلام الله 
عن هذا. 


بيان فساد الاعتراض ob‏ الأحاديث أصل شر تفرق الأمة: 
لكر ال اعذرافى اجر أوسى مزه يض Spy Kall‏ 
lea i ne‏ العرسّل با ob‏ الأحاديث 


والجواب فن epee‏ الأول SL‏ انفسنا ابعداة: Le‏ 
المشكلة eT‏ في آن بكرف الشرع سيب تفريق بين Stl‏ 
وليس المقصود تفريقهم عن الحق؛ أي: أن يكون الحق مثقرًا 
بطبيعته من الحق!› وإنما ما يتسبب فيه الحق من التمييز بينهم 
في مواقفهم. أنسي أولئك أن القرآن نفسه جاء للتفريق» فهو 
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الفرقان» يفرقٍ بين عل الحق وأهل الباطل؟ ألم يقل الله عن 
بيناته ye‏ ل Sal‏ )3( الك ب ف كر عا ا الا 
© [البينة: 4]؟ فهل بینات الله Ls Cpe‏ فرّقت بين 
الناس؟! ألم Sa‏ الحنيفية د بين إبراهيم وأبيه؟! ولكن كيف 
يفرق الحق ب بين الناس في هله الا والجواب أن الحق 
واحد في مواجهة الناس »2 ولكنهم يتفاوتون في الاستجابة له» 
المعرض عنه» ومن آمن بالباطل God‏ بنظرائه» ووقعت الفرقة 
بينه وبين أولياء الحق.. فكون الأحاديث قد تسببت فى التفريق 
ليس BL‏ من كون القرآن قد تسبب أيضًا في التفريق» وهو 
أمرٌ لا بد eel @ ke YG Dee‏ 
.]١١9 CVA toga] ss aa‏ فاش نعم فزقت. 00 
للرسول حقيقة وبين من يقرا القرآن وهو أبعد الناس cane‏ 
وقد كانت هذه من سمات الخوارج الذين بلغ أو تشديدهم 
في الصدق أن كفر بعضهم من تعمد الكذب في حديثه. إن 
ow Ed‏ الفط الى لأ legate‏ الأ عن sal‏ بالقرآن على 

EG من الجواب هو أن تسال أنفسنا‎ (SU والوجه‎ 
dlc Lisi) tude ال‎ Se tie Gott af فخ‎ 
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بالنيات»؟» أم حديث «يسروا ولا تعسروا)؟. أم حديث «لعن 
المسلم كقتله)؟. أم حديث القضاء بالشفعة في كل ما لم 
يقسم؟ء أم حديث «كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى 
الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم)؟. أم حديث «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه)؟. ولكي تبلغ غرابة التساؤل مبلغها 
تقول: آم الأحاديث الآمرة بتقيض ما يعترضن .به المنكر 
تمامّاء مثل حديث «وكونوا عباد الله Ul gt]‏ المسلم أخو 
المسلم)»؟! إن اعتراض منكر EOI‏ السابق يطرح إشكالا لا 
مفر منه» وهو وجود عدد ضخم من الأحادية لا مصلحة 
لحزب من الأحزاب أو فريق من الفرق في وجودها فضلًا عن 
اختراعها ‏ على التسليم بأنها موضوعة من قبلهم - فما 
المصلحة «الطائفية» لأهل CE‏ مثلاء فى أن يضعوا حديثًا 
في الركاز واللقطة» أو رخصة الفطر في ا أو المبالغة 
في الاستنشاق إلا أن يكون المرء صائمّاء أو حتى حديئًا في 
تفاصيل كفارة الجماع في نهار رمضان» وما حصل في أثناء 
تلك القصة من ضحك الرسول حتى بدت نواجذه! بل فوق 
ذلك - لكي تمعن في الافتراض - عبارة المُجامِع أهله حين 
أقسم: «والذي بعثك بالحق» ما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
منا»؟! ليت شعري أي مصلحة مذهبية أو تفرقة طائفية يرجى 
تحقيقها من Shay‏ كهذه؟ 
١‏ 


هذا وقد علق أحد الفضلاء على كلامى السابق بما يستحق 
نقله ههنا فقال: ْ 

«وكذلك الأحاديث التي يقولون: إنهم يروونها في فضل 
الشام» وأنها وضعها GUS‏ الحديث لأغراض سياسية. . 
وهذا إن جمعته مع اتهامهم لمصنفي دواوين EO‏ بأنهم كانوا 
يحابون الحكام أو كان التصنيف تحت تحكم السلطة 
التنفيذية: علمنا تناقضهم!.. إذ أغلب مصنفي الدواوين 
صنفوها في العصر العباسي!. . بل كان تمويلهم لجمع BOS)‏ 
وتصنيفها: هو في عهد المهدي والرشيد: حيث التمويل 
الثاني الأكبر من الدولة بعد تمويل عمر بن عبد العزيز 
رحمهم الله!.. ومع ذلك: بقيت أحاديث فضل الشام موطن 
الأمويين الذين كان العباسيون يبغضونهم ويحطون من شأنهم : 
ظاهرة على فضائل غيرها من الأقطار بما فيها بغداد 
وخراسان موطن العباسيين.. حتى إن هذه الأخيرة فى 
مصنفاتهم قليلة الرتبة CLs, .. Me‏ يفيت الروايات فى 
فضل العلويين Lal‏ صحيحة قوية في عهد الأمويين على 
بغضهم لهم. . . فهذا يدلك على مقدار المصداقية الناشئة عن 
الاستقلال فى تعامل الدولة والهيئات العلمية فيما بينها». 
“aS esl‏ 

وأقول: ناهيكم عما رواه أهل ESI‏ مما يمكن أن 
يحسّب عليهم ويستثمر ضدهمء ومن عنده أدنى اعتبار لقرائن 
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الصدق» وجد صنيعهم فى أعلى منازل النزاهة؛ فالحاصل أنه 
لا یدری كيف أقامت هذه الأحاديث الحروب والانقسامات 
منذ يوم الجمل إلى عصرنا هذا. هذا أمر. والأمر الآخر: 
ae 3‏ روه ووس ور اع 1 خم 
بأي دليل من القرآن Lp‏ هاوأ CEE‏ أو خبر ثابت موثوق 
ا أن aS pe‏ الج وفيت yell VON‏ ا 
في إقامة هذا الاعتراض المهم هو الاحتجاج بالتاريخ!. فلم 
cle VI‏ به ولسدا تزيد في إلبات HO‏ وحجيتها عن 
الاحتجاج بصورة مخصوصة من التاريخ هي الستّة؟!. فما 
دام يحتج Le‏ بالتاريخ فسنحتج عليه بالتاريخ»› وما أيسر 
إسقاط دعوى بدعوى من جنسها. فلنا أن نقول في مقابل 
دعواه تلك : إن الأحاديث لم ترو وتكتب pss‏ وتنقد وتحفظ 
yal]‏ ها يخشاء المدكر (ie)‏ فوظيفة السة ‏ شين 
وظائف أخرى ‏ القضاء على البدع والمحدثات والعفرق 
وتأويل كلام الله بغير cole‏ إذ لما زاد تفرق الناس واختلافهم 
زادت العناية ee‏ سئة رسول الله . قال ابن عباس : «إنا 
كنا pe‏ 5 إذا Liew‏ مع يقول: قال رسول الله : ابعدرثة 
أبصارّناء وأصغيّنا إليه بآذانناء فلما ركب Cvs! Gold!‏ 
والذلولٌ لم Lt‏ من الناس إلا ما MOG at‏ فكما نرى 
جليًا ‏ اطرادًا مع مستند المنكر في إقامة اعتراضه الآنف 


WI) Sided توجيه النظر إلى‎ )١( 
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الذكر ‏ حتى كبار الصحابة كانوا يحرصون على سماع الحديث 
ونقله بعد مماته RE‏ فلما وقعت الفتن وكثر الاختلاف لم 
يعمدوا إلى إنكار السَّنَّهَ مثلكم» وإنما عمدوا إلى التثبت ونقل 
ما يعرفون من الأحاديث لمن بعدهم. إن الشيطان لا يستطيع 
تحريف القرآن ولكنه يستطيع أن يغري منكر السنة فيحمله على 
تحريف الكلم من بعد مواضعه. لو كان القرآن سببًا EE‏ بذاته 
لهداية الناس واتحادهم لاجتمعوا LE)‏ عنهم على فهمه فهمًا 
واخدا: ولكن ماذا OL! cel‏ عن الضرفية الذين يقرؤون 
قوله تعالی: Q all OE DH Sip‏ ويفهمونه 
على غير وجهه؟ وماذا أغنى القرآن عن غلاة الرافضة الذين 
يقولون: إن الجبت والطاغوت في كتاب الله هما أبو بكر 
وعمر؟» بل ماذا سيغني القرآن عن منكري EON‏ وهم يفرقون 
بين الله ورسوله» فيحرمون ما حرم الله ولكنهم لا يحرمون ما 
حرم رسوله ولا OMA‏ ما حم اله GAG,‏ فيشاققون 
الرسول ويتبعون غير سبيل المؤمنين ومن SLOT BE‏ من 
ae‏ ما بن له WGN‏ وَبَتَيِعَ غَيْدَ سيل hE‏ (ومع ذلك) 
sha A ate‏ 02 409 وللا يكوت YY) Cis‏ 
ماني ؛ ف لا يعلمونه إلا ألفاطًا يتلونها بأفواههم. على 
we‏ المعاقي المشهورة» ونون فل تخ SAG MNS‏ 
“a‏ وَل rar‏ [النساء: ]5١‏ جاؤوا إلى ما أنزل الله فقط» 
وأعرضوا عن المجيء إلى الرسول! 
١١١‏ 


me ¢ 


والواقع أنهم لو جاؤوا إلى القرآن جميعه بكليتهم» 
وأخلصوا في تعلم ما فيه» لأقبلوا على الرسول في حياته» 
وإلى سنته بعد مماته Be‏ قال الله تعالى: ولا GSKA‏ 
G09) ail ie‏ فما فائدة ذكر الرسول في هذه الآية إن 
كان المحرم المستقل ml‏ هو الله في القرآن فقط؟ 
وكذلك قوله تعالى: KILI (AL ait Lhe‏ فذكر الرسول 
استقلالاء وأعاد ذكر العامل ‏ فعل الأمر ‏ مع الرسول» 
ليخبرنا أنه قد أوتي الحكم مع النبوة» لا النبوة فقط. إن 
القرآن لا يمكن أن يعبر بتعبير يلتبس على الناس فيكون سببًا 
لضلال أكثر من ثلاثة أرباع URN‏ إن تجويز هذا من أعظم 
القوادح في القرآن» كيف وقد وصف كتابه بأنه Gaye‏ لِلَتى 
ھے أقوم4؟! . 


تأرجح منكري السّنّةَ بين سلطان القرآن وسلطان التاريخ : 
ما زلنا نرى منكري EI‏ لا يفتأون يحتجون بالتاريخ 
لإقامة قضية دينية كبرى عندهم. فنقول: وما يدريكم أن هذه 
المعطيات التاريخية التي تهيمن على فهمكم OL AU‏ هي 
نفسها مبنية على نقولات تاريخية محرفة أو مكذوبة؟! فأنتم 
)١(‏ أي: إن هذه الآية ‏ ضمن آيات SL‏ - التي اعتمدت عليها الأمة في طاعة 
الرسول باتباع سنته بعد مماته لا يمكن أن تدل على خلاف ما أطبق عليه 


عملها عبر العصورء حتى شذ من شذ من منكري الستة. هذا قدح في القرآن 
نفسه كما سيأتى إن شاء الله. 


ل 


سن Sal‏ إما أن : تثبتوا وفق المنهج القرآني HS asl‏ 
The JS ot‏ 5 أو نت ی ل 
[الأحقاف: 4] أن مزاعمكم حول تأخر التدوين وتأثير 0 
السلين محيحة» Ny‏ سبل إلى ذلك إلا بالافتراف بإمكان 
المعرفة التاريخية عمومًا وعلم أصول الحديث خصوصًاء أو 
تكفون عن الإسراف فى الادعاءات وتوليد التخرصات Sle‏ 
pales lye OP ices OQ 62% YG‏ يذلاك 
أمز ge Stal bb gah etl ola‏ القران الذي 
تدّعون أنكم أهله وخاصته! 

وقضية التعامل مع التاريخ من خلال القواعد القرانية 
موضوع أشرنا إليه فيما سبق» في القسم الأول» حين شرحنا 
واقعية المنهج القرآني تجاه الكوائن التاريخية؛ فلتراجع 

ل ل Atlan‏ 
ماضيها وحاضرهاء ولن يستطيع مهما أوتي من قدرة على 
الجدل سلخ نفسه» فضلا عن غيره» من هذا الماضي» بل 
اس ا ا . آية ذلك أن إحدى دعائم 
منكري EO‏ مستندة إلى حقيقة تاريخية دينية في غاية الأهمية 
عندهم  dye TS LV J‏ أخر با وهی مقولتهم الشهيرة 
التي لم قزل تتردد: إن الأحاديث لم تدون أو تكنب أو Las‏ 
أو تخرف إلا ابعدذ وفاة الرسول بقرنين. من MOL‏ فماذا لى 
طلبنا من منكر الستة - إن كان سيلتزم منهجيته هو أن ينسلخ 


1.0 


تمامًا من عبء هذا الماضي الذي يحتج به علينا في إثبات 
الحقائق الدينية ونفيها قبل أن يحاول سلخنا ‏ نحن المؤمنين 
ببعض ما فيه وفق منهجية قرآنية - منه؟ نذگر أنفسنا ومنكري 
ol EI‏ مطلق الاتباع ليس دائمًا دليلا على الضلال. نقول 
هذا احترازًا من اعتراض منكر OL EO‏ اتباع السواد الأعظم 
من الأمة في هذه القضية هو من التقليد المذموم الوارد في 
آيات مخصوصة» أو من التقليد بصفته مذمومًا مطلقاء وهو 
إطلاق غير صحيح بشهادة القرآن نفسه» قال الله تعالى: دا 
ie I bg‏ كما KAT Ske‏ فالتقليد في الحق مشروع 
كما أن التقليد في الشر ممنوع. والناس» حتى يميزوا جادة 
الطريق» في غنى عن التنطع المعرفي المفضي إلى الانسلاخ 
من هذه القضية التاريخية الكبيرة» فإن في التواتر المعنوي 
alll‏ التكرة ر ell‏ كلاه ail‏ عا كه عا وان 
iia Ni‏ من .على Sieg‏ حتى شهد بذلك الأعداء 
قبل الأصدقاءء أقول: إن فى ذلك ما ينبغى» بل ما يجب» 
أن يقطع دابر التشكيك في هذه القضية فضا عن إنكارها: 
أما وظيفة التصدي لتمحيصها وتعليمها على وجه التفرغ 
فلا تجب عليها كلهاء وإنما على طائفة مخصوصة تنتدب 
نفسها RE‏ لي عليه ee‏ مسؤولية بيان العلم وعدم 
کتمانه. le‏ أشهد الله أنهم اجتهدوا ونصحوا للبشرية في 
هذاء ولا نملك وصفا نصف به علاقة اللاحق بالسابق في 
vey‏ 


هذا المقام أبلغ من قوله تعالى: Only‏ جاو ae be‏ 
ole‏ نوق لها G ol Ge ol Gey‏ 
GEG Le‏ غلا Gill‏ امَو Li .€@ 225 G5 A‏ 
مذكر DON‏ التمر اج col preys‏ تسان حال gf‏ مال tay‏ إن 
«القرون الغلائة المفضلة ote 45 «Sy‏ البق ا op‏ 
cobs‏ يبنل GL‏ فضلت وأضلت؟ أي cad‏ في القران 
أعظم من هذا وقد ids‏ هذه الأمة بالخيرية» وزكى أولئك 
ومن MOLLE egal‏ حا إن ce bg, AEE GLY‏ 
الإشكالات Ghul‏ أضعاف ما يخشاه المنكر من yal‏ ثبوتها. 


إن متكري EY‏ ليس لهم من Ogee dees‏ عليه أساس 
اعتراضهم إلا التاريخ وما cad‏ فهاهم لا يفتأون  dig‏ الحمد ‏ 
يعتمدون على سلطان التاريخ» اعترافا ضمنيًا منهم OL‏ في 
وسعنا أن نتعرف منه على مواضع الحق فيه» وعزلها عن 
مواضع الباطل» باجتهاد لا يحتاج إلى عناء يتعذر معه 
الاجتهاد» وبذهنية مطهرة من سوء الظن بسلف الأمة ومن 
اتبعهم بإحسان. إن مشكلة منكر السّنَّهَ مشكلة مركبة معقدة» 
ولكنها في أساسها تعود إلى موقف معين - لأسباب UI‏ كانت - 
من الماضي وما وقع فيه. ففهمه المشوه والناقص للتاريخ هو 
الذي يرسم طريقة إقباله على القران لا العكس. فهو لا يرى 
من دلالات القران إلا ما يتفق مع فهمه للتاريخ وما حصل 
فيه؛ وههنا نكتة مهمة وهي أنه لما كان سلف الأمة لم يتكون 

Vey 


GALLS‏ فإنا لا نجد من بينهم GL!‏ ذا لسان صدق أو عالمًا 
cee‏ يقول SS) tp pay‏ ال de shes Vly «tle‏ القران 
فقط؛ فالحاصل أن منكر السَّنَّةَ قد أثبت بصنيعه قوةٌ برهانية 
مشروعة للتاريخ» فليته إذ فعل ذلك قرأ التاريخ قراءة موعبة 
منصفة واظرح هواه» حتى تثبت له أصالة النقل لسنة رسول الله 
كما ثبتت لأولي الحجى من نقاد الحديث وآئمة النقل» 
والشواهد في ذلك CoS‏ ولكن متكر الشنة يانف عن 
ذكرها ولو بالإشارة» وليس هذا من الحكم بالقسط في شيء؛ 
فأين تشبشهم بتعاليم القرآن الذي استأثروا به من دون التاس؟! 


ولأن منكر السّنّهَ قد تحرّف عنده مفهوم التاريخ وفاتته 
راقعب الشران فى التعامل مجه ترا يمعن قى ايراد 
الافتراضات المثالية الطاعنة فى السنة والقرآن oe:‏ لوا 
Ls‏ مع ane‏ إلى MRS lg‏ ورين ذلك أنه 
يستبعد sb‏ مسألة الألطاف الألهبة فى تسشير العلماء 
لحفظ الدين» وكأن حفظ الله الوص لايد أذ يكون مجردًا 
عن الأسباب الف UU‏ نهو ر الصحابة ومن 
اتبعهم بإحسان من علماء وأئمة شخصيات سلبية تمامًا؛ 
كالمتفرجين في عجائب الحفظ الإلهي المجهول. فإذا قيل 
لمك" إن الله قل ie theres gs 2s‏ 
يسع الناس جهله منهاء قال: أين ذكر ذلك في القرآن وأين 
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وحي الله لهم بذلك؟! وهذا إيراد لو تأملناه في ضوء واقعية 
التاريخ والقرآن معّاء لوجدناه ينتهض قادحًا في أسباب حفظ 
القرآن أيضًا. فمنكر EO)‏ يعلم قبل مثبتها أن الصحابة 
والعلماء من بعدهم لم يهبط عليهم وحي خاص بضرورة 
تدوين القرآن» وجمعه من اللخاف والعسب والجلود» ويعلم 
أنه لا يوجد من العلماء من هبط عليه الوحي بضرورة تعليم 
OT BI‏ وكيز 3اه "Spb al‏ عن lage‏ 

إن العلماء في النهوض بمهمتهم لم يجرحوا 
ek VI‏ وإنما جرحوا النقلة؛ لآن كل وحي لا غناء للأمة 
عنه لا يمكن أن يحمله كذبة أو فسقة أو جهلة أو مجاهيل؛ 
فالعلماء لا يُعدّلون وحي الله ویزگونه» وإنما ينفون عن الله 
bead gays‏ ولت الآدلة على اله لبس Lege‏ لقث وجدوا 
أنفسهم أمام واقع لا مفر care‏ فإما أن يتجاهلوه كما يفعل 
کر ال aly‏ ان محكهوا بالط ويقفيوا بالعدل على 
هذه المعطيات المستقرة استقرارًا لا سبيل لتجنبه. تلك هي 
منهجية منكر BEN‏ - إن كان له من منهجية تذكر  Gly‏ أهل 
LO‏ فمنهجيتهم قرآنية بامتياز» إذ تتوخى التحري» وتسعى 
)١(‏ أنكر عليه بعض العلماء UL,‏ له في القراءة؛ قال أبو شامة المقدسي: «ليس 


بمصيب فيما ذهب إليه». وبالغ بعضهم في الإنكار عليه حتى رد عليهم 
الذهبي إغلاظهم في الإنكار. انظر: سير أعلام النبلاء .)۲١١/٠١(‏ 
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للت وو : الدليل على صحة LEV‏ ورد المنكر من 
المتون» إلى غير ذلك مما هو معلوم في صنعة أصول 
ا 


من اعتراضات منكري ES‏ ما يصلح للطعن في القرآن 


ولا بد: 


من تأمل طريقة منكري LO‏ وجد أن فيها من 
الاعتراضات ما ينتهض للطعن فى القرآن نفسه. فحين يثير 
منكر ES)‏ مثلّا «الطابع الإجهاي tla‏ قل الا جادية 
وتمحيصهاء وما يصحبها من اختلاف بين العلماء في ذلك؛ 
فإنا نفهم منه أن مطلق الاختلاف قادح بالضرورة في ثبوت 
مجمل DO‏ وحجيتها. وللمرء هنا أن يعترض باعتراض 
les‏ على القراآن؟؛ فبتساءل: عن Gl‏ قران تتحدث؟ عن 
القرآن برواية قالون عن نافع» أم برواية ورش» أم القرآن 
برواية حفص عن عاصم؟ أم قرآن الشيعة الذين يزعمون أن 
القرآن الصحيح الكامل مفقود؟ أم قرآن أهل SON‏ أم القرآن 
بفهم الباطنية الذين يزعمون أن القرآن الحق هو ما له ظاهر 
وباطن؟ وعن أي حفظ للقرآن نتحدث» وهناك من يقول: إن 
هذه قراءة «شاذة»» والآخر يقول: بل هي من القرآن وهي 
«ثابتة»» أو من يقول: هذه القراءة «آحاد» أو من يقول: 
«متواترة»؟ وكيف نجمع بين اعتقادنا أن القرآن محفوظ 
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- محفوظ بألفاظه ومعانيه لا ألفاظه فقط ‏ والاختلاف قائم 
حول ما يمكن أن يكون قطعًا من القرآن» فهو «كلام 
elem‏ وبين ما بحتمل أن لأ يكون من القرآن» فليس من 
كلام الرحمن؟! 


وعين يحرش Soll‏ على أعل ال StS cus VG‏ 
وا ا ايت op Uh ivy ine Ue‏ 
الحكمة المتلقاة من الله؟! وهو سؤال جدلي يهدف إلى اخراج 


a OSS 


ASS aay مدلول الحكمة في قوله تعالى:‎ ge 
fee قارا‎ GUL Sl برض‎ cee td gl TRG 
يقول من علماء القرآن أن هذه القراءة أو تلك قراءة شاذة:‎ 
وصفه بأنه وحى منزل من عند الله؟ إن‎ die يثبت للقرآن‎ 
وحجيتها‎ EON انتهض ذلك الاعتراض للقدح في ثبوت‎ 
فلينتهض الاعتراض الأخير للقدح في القرآن وحجيته سواء‎ 
Aas 

)١(‏ ليس المراد بهذا الإيراد أن الخلاف بين القراءات المتواترة هو اختلاف يتطلب 
لترجيح والاجتهاد في الأخذ بأحدهاء ولا تسويغ الاجتهاد في اختلاف 
لأحرف وقد نزل القرآن بها جميعًا؛ لأن الخصم هنا هو منكر الستّة» وهو لا 
يحتج بها عمومًا فضلًا عن أن يحتج بها في خصوص ثبوت اختلاف 
لأحرف. فإنه لو احتج بها لمطلوبه هنا لحصل المطلوب: وهو أن BON‏ 
حجة. وإنما المراد مطلق الإيراد؛ OY‏ منكر السّنّهَ يستشكل في الجملة مبداً 
لنقل نفسه؛ أي: كون DO‏ منقولة بواسطة البشرء فإذا جاز له استشكال 
هذاء فليستشكل Lye‏ نقل القرآن» متواترًا كان أو آحادّاء لا فرق. والله أعلم. 

١1١١ 


وأيضًا هذا المختلف فيه من ناسخ ومنسوخ وقراءات 
وأحرف» ما بين مثبت tes lay‏ وكذلك اختلاف يعض 
الطوائف حول هوية القرآن الحق» أقول: هذا المختلف فيه 
أهو القرآن الذي «لا ريب فيه» وتعهد الرحمن بحفظه؟!0'. 
ومع ذلك الكافة مطمئنون» بمن فيهم منكرو EE‏ أن القرآن 
محفوظ. Oly‏ الشواهد التاريخية على أهمية ple‏ القراءات في 
العتاية يالقرآن متوائرة نا+ Oly‏ عن oe lol‏ الله ركنايه 
تهيئة فئام من الأمة للقيام بهذه المهمة» فعاد الأمر كله إلى 
ألطاف الله التي لا تحصى. ولا يتناقض ما قررناه هنا مع ما 
ذكرناه سابقًا من أن أسباب عتاية الله لا يمكن he‏ علن 
وجه التعيين؟ لأننا إنما ts‏ إلى سبب daly‏ من أعظم 
أسباب الحفظ» فلولا الله ثم جهود أئمة القراءات لكنا اليوم 
ممن يقرأ بقراءات لا تثبت» ولكن Ge‏ الله علينا فقيض من 
علماء القرآن من قضى عليها في مهدهاء وحكم عليها 
بالشذوذ التام. فهل ما abe‏ أئمة الحديث مع LO‏ وكأنه ME‏ 
أمامنا يُحدثناء غير ما فَعَله علماء القرآن مع القرآن وكأنه WE‏ 
Whi‏ يقركنا؟ 
)\( من السذاجة الفجة» مثلاء أن Gh‏ شخص فيرفع طبعة «مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف»., ويقول: هذا هو القرآن الحق» وما سواه من المصاحف 


باطل» لمجرد أنه لم يألف غير هذه الطبعة» أو لجهله بما هو ثابت مما ليس 
بثابت من القراءات. 


11۲ 


ليس عندنا معاشر أهل EO‏ ولله الحمد ‏ إشكال مع 
القرآن؛ فإنا نعرف كيف نستوعب هذه الإيرادات ونعالجها 
بيسر . اه ل ل ل ات 
وتفعلون» ولا ز نجنح إلى القبول جملة» وإنما نتعامل بطريقة 
قرآنية أنتم انعد Yr oll‏ وشم رفک نكم al‏ لحرن so‏ 
دون esl‏ 6 وهي طريقة الحكم بالقسط» فنقبل بموجبها بعض 
ذلك الواقع ونرد بعضه» ولكن لا ننكره كله لمجرد اختلافه أو 
اشتباهه في نظر من قصر عن طريقة القرآن في التثبت؛ فإن من 
قواهدثا أن عجو غيرنا لا 2g‏ دلبلا على جرا بخلاف 
منهجيتكم في التعامل مع هذه المسائل» فإنها منهجية تقفز على 
الواقع ayes LS Sey‏ التران (dale Ata dogs odd‏ 
تسأم البحث» وطرد OLY ULI‏ الحق مطلب قرآني YOR‏ 
ا أن که مهما صدا او ڪيا 31 لد 4 ا TE‏ 
تحتجون CAL‏ 0 وتارة تقدحون فيه حين 
يصطدم بسامتکم» وتارة ترفعون به Ll‏ حين يكون معكمء 
وتارة تسقطون القرآن على جزء من الواقع» أو تتراجعون عن 
مواجهة بعضه. فهل هذا هو الحكم بالقسط؟ فالحاصل أن 
خلاصة اعتراض المنكر هى أن السنة لم تدوّن كما دون 
القرآنء ولم تراجع كما رُوجع القرآن» وهذا وإن كان لا يُسلّم 
لهم بإطلاق» إلا أنه al‏ طبيعي لا ينبغي عند التنزّل أن يكون 
فيه ما يدعو إلى القلق» وذلك لأن الرسول BE‏ لم يُكلّف أمته 

۴ 


بضبط ألفاظ السَّنَّةَ كما تضبط ألفاظ القرآن؛ oY‏ القرآن للترتيل 
وألفاظه توقيفية ووقع بها التحدي» أما EN‏ فوحي بالمعنى» 
قال الله تعالى: Kap‏ ب Wt‏ ما it AF‏ فقال: 
«بما أراك» ولم يقل : «بما أقرأك». فهذا الأخير cola‏ كما 
في قوله تعالى : BS AE ay‏ 469 . 

والأدلة من القران كثيرة على أن الوحي يأتى فى صور 
متعددة متنوعة» منها قوله تعالى: By Cab‏ لير 
et‏ هندًا وَهُمْ لا Oth‏ 4)63 وقوله تعالى: CSS Up‏ 
إك ك والمتضد أن ا اعنم سے اها 
واعتقادنا Eb al‏ 3 اھا و کی س dil‏ ل 
ينبغي أن تشكل عليه أو تعكره واقعة تدوينها ومراجعتهاء 
حتى وإن اختلف العلماء في بعض الأحاديث تصحيحًا 
وتضعيمًاء مثلما أنه لا ينبغي أن تقدح أخبار تدوين القرآن في 
اعتقادنا أن القرآن بقراءاته الثابتة وحي محفوظ» حتى Oly‏ 
استغل بعض المشككين - كالمستشرقين ومن تابعهم ‏ اختلاف 
العلماء فى بعض ما هو SLE‏ أو ليس بشاذ أو مقبول أو مردود 
lel BI 5‏ ومنكر السَّنَّةَ جازم جزمًا قاطعًا Ol‏ لغة القرآن 
محفوظة» رغم الاختلافات المعروفة بين العلماء في كثير من 
جوانبها الصرفية والنحوية وأصولها اللفظية؛ فهذا يرد ad‏ 
وهذا يقبل ld‏ وهذا يرجح ما لا يرجحه غيره والعکس»› 
وهذا يبني على المرجوح عند خصمه US‏ قرانياء والآخر 

۱۱٤ 


- وإن لم نحط بكل قضية جزئية - أن ذلك القدر من اللغة - 
كما نؤمن أن ذلك القدر من السنة الذي يحتاج الناس إليه 
محفوظ Oly Las)‏ اختلفوا فى بعض الأحاديث. 


فالحاصل أن الأحاديث موحاة بوحى اختصت به» Oly‏ 
فق Os di Hl eee, Oo dl‏ 
Pee‏ فا کے GN el‏ الى پیک 
clang‏ ا ر eins‏ الله لما lll al] cle‏ 
من لغة العرب لفهم القرآن وتأمل أحكامه. رغم الاختلافات 
day pal‏ بيخ العلماء حول بعض _اللغة ر كا وتصرينا Sols‏ 
وإعرابّاء بل ورغم أن نتائج بعض هذا الاختلاف مؤثرة في 
تفسير كلام الله؛ فهذا الاختلاف لا يمنعنا من اعتناق مجمل 
فكرة أن الله قد حفظ ما يُحتاج إليه من اللغة لفهم كتابه» 
رغم أنه لم يتعهد «نصًا» بحفظها؛ أي: اللغة» وإنما هو 
(LAV Coys‏ فكذلك LS)‏ ووجه الاحتجاج بإيراد 
إشكالات القرآن lel Bly‏ هو إلزام منكر Ol GON‏ طبيعة 
الطعن التى. يطعن بها EO‏ هى عند التحقيق. من جشن ما 
يصلح أن يُطعن به في القرآن وقد لَحَظ ابن تيمية هذا المأخذ 
المهم الذي تظوئ Ft eee hey‏ من SVS tel‏ متكري 
السنة في هذه DLS‏ فقال: 


\\o 


«فإذا كان الصحابة قد تلقوا عن نبيهم لفظ القرآن 
ومعناه لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة tel‏ فالمنقول 
عن الصحابة عن محاتي القران كان في ذلك 
كالمنقول عنهم من حروفه سواء بسواء» وإن تنازع 
بعضهم في بعض معانيه فذلك كما قد يتنازعون في 
بعض حروفه» وكما قد تنازعوا في بعض السنة 
لخفائها عن بعضهم» إذ لم يكن كل منهم تلقّى من 
نفس الرسول جميع القرآن وجميع السنة» بل كان 
بعضهم يبلغ بعضًا القرآن لفظه ومعناه»'. 
ومع ذلك نقول: القرآن محفوظ fom Oly‏ التاريخ ما 
قد يشكك في كونه محفوظاء فكذلك EON‏ محفوظة Oly‏ 
وجد في التاريخ ما قد يشكك في كونها محفوظة» وفي 
abt VY gall tls‏ ب لا ged‏ ولا مك EO‏ دبرا 
هذا التاريخ أن نحصر أسباب حفظ الله لكتابه وسنة نبيه» 
فيتوجه علينا bre‏ التسليم بأن الله بالغ أمرهء Se Oly‏ 
إلينا في الظاهر شواهد لا تنسجم مع مقتضى هذا التسليم؛ 
ولذلك قال ابن تيمية فى ظهور هذه القضية: «يجب أن 
على اق مقت ال Jue‏ لمن gaa‏ سس لوه لكايه 
الذي لا يَرُوحُ فيه الغلظ على صبيان el‏ مرة 


)\( جواب الاعتراضات المصرية»› AY Ge‏ 
)۲( جواب الاعتراضات المصرية»› ص LY‏ 


١1 


أخرق GL oe Chad‏ العرب»- فقن bs!‏ العلماء قى 
بعض الألفاظ أأعجمية أم عربية» واختلف النحويون 
اختلافًا كبيرًا في بعض التراكيب والإعرابات ‏ على الرغم 
من BLL lel‏ على نصوص القرآن ويقع بها الاستنباط - 
ومع ذلك لا نقول: أن القدر الذي تحتاجه الآمة من اللغة 
لفهم الكتاب وتدبر معانيه قل body cle‏ وبناء عليه لا 
تقول LS‏ بل کر CoN.‏ بالال oh‏ الال Ste‏ 
المحصلة النهائية لقراءتنا التاريخية هذه هى أنها تخالف 


f‏ 6 ~ ر hE‏ ل ےر are‏ رس سے بهم 

ولو أن قوله تعالى: (yale Gall ie‏ إن ate‏ فاسق 

orl 32‏ 4 و و (rez‏ قاي ت zac‏ م8 رس ر SF‏ اس 85 
ل SS‏ أن Ue las‏ جه فلصبحوا على GG‏ مين 


©4 قرئ بلفظ geal‏ كما في a5‏ أو بلفظ cat!‏ 
(فكعوااء hea Os Gly‏ لك عكر 
tel ON gag ad‏ الال Hua seu, ba‏ 
أقول: لى أنه قرئ بلك القراءتين: فهل منكر السئة فى 
موقع يؤهله discs‏ اااي الان فاا يشر نا :سبي 
اختلاف قراءاته؟! إن هذا الإيراد الذي نلزم به منكر BON)‏ 


)١(‏ قال ابن خالويه db TVs)‏ عند قوله تعالى : IRM‏ من سورة النساء 
(4:4): «قوله تعالى: تيأ يُقرأ بالياء من التبين» وبالتاء من التثبت 
clala‏ وفي الحجرات» والأمر بينهما قريب؛ oY‏ من تبين فقل تنبت ومن 
تنبت فقد تبيّن». انظر: الحجة في القراءات السبع» NY G2‏ 
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هو هو الإيراد الذي يُسلّطه على ES‏ فيحمله على الطعن 
في ثبوتها وحجيتها. ولكي نمعن في تحقيق الإيراد السابق 
حتى نرى تداعياته فلنا أن نتوجه إلى منكر الستة بالإلزام 
ill‏ هبر لنا أي هاتين القراءتين نتيجة علم بشري وأيتهن 
نتيجة علم إلهي؟ إن هذا إلزام لا يمكن التملص منه بوثاق 
من Gad‏ أو «fae‏ واد are‏ أنه Vo‏ يمكى EAS Krad‏ أن 
جد فى القرات ee‏ سحفه بالعمبية السابق. إن المنكر 
إزاء اختلاف القراغاث cdot!‏ والمغولة LA)‏ بالرواية» بيخ 
أمرين Y‏ ثالث ليما ' of Lol‏ يلترمها قراءة ويها قراناء OW‏ 
فعل» فعليه بالمثل أن يلتزم ما صح من الحديث ويثبته 
a‏ وإما أن يردهاء ليجد نفسه أمام مشكلة حتمية مع 
القرآن قبل السُنَّة . 

tee YI ole GUL,‏ إلى اعشار واقعبة القران فى 
المصادقة على المعرفة التاريخية» فنقول: يكفي في ااك 
أنها منقولة بين أصحابها بتواتر شفهي تقوم بمثله الحجة» 
لاحق عن سابق» فلا يضرها دونت أم لم تدون» وكون منكر 
ا Vie ee‏ لبس ا له Seal‏ عن أن يكون 
حجة على غيره. ثم ليُعلم أن نقل العلوم جيلا بعد جيل دون 
ضرورة الاتصال بالشاهد الأصلي ودون شرط المعاصرة 
للمصدر الأول هو نقل معتبر أقرّه القرآن SS GFT}‏ من 
نَل se‏ أو hb Cs oot‏ ولذلك احتج المحدّثون بهذه 

۱۱۸ 


gay ves gly ا‎ os es لاقل عا‎ 


بيان فساد الاعتراض EON oh‏ لم تدون إلا بعد قرنين من 
وفاته Ue‏ : 
ey‏ ق el ale gs‏ سايق شونا 
ا LG‏ متهم أن هذا بمجرده موجب oye‏ الأحاديث 
جملة. فنقول: إن قصدتم بتدوين الحديث كتابته فهذا غلط؛ 
OV‏ كعابة Cosel‏ بدات من ogee‏ . قال Bole‏ بن 
الصامت: «علّمتٌ رجلا من أهل الصفة القرآن PLS‏ 
وكان هبد الله cp‏ عمرو من أكثر الصحابة كتابة للحديف» ولا 
dey‏ عندكى دلبل بطل غذاء والشول كفيرة جذا ات 
تعرفونها لأنكم تحتجون بأحاديث النهي عن الكتابة لما 
وافقت غرضكم» وضربتم hie‏ عن أدلة من جنسها لما لم 
توافقه. فالكتابة كانت منتشرة بينهم » منهم من كان يكتب 
القرآن» ومتهم من كان يكتب الحديث.. فهل تريدون أن 
)1( لا يُشكل على هذا أن المناولة تقتضي مع الكتابة المعاصرة والتسليم؛ OY‏ 
المقصود التدليل على إمكان مطلق النقل بوجود الأثر الممكن نقله» رغم 
اتساع المسافة الزمنية وتقادم العهد» وأن مطلق دلالة الآية شاهد على إمكان 
ذلك . 
(؟) الوسيلة إلى كشف العقيلة» علم الدين السخاوي» VY Ge‏ 


۱۱۹ 


توهمونا بأن قراءتكم المجتزأة للتاريخ كانت صحيحة وأن 
فهمكم «المتحيز تاريخيًا» لدلالات القرآن أيضًا صحيح 
لترفعوا عقيرتكم بهذه المعارضة التامة؟ إن المنهجية التي 
نادى بها القرآن  Sed!‏ بيننا وبينكم - في التفكير هي منهجية 
إحضار الآثار والشواهد والأخبار ثم تمحيصها والترجيح 
بينهاء قال الله تعالى: GH}‏ يكت So‏ هنذا أو OS‏ 
يت oe‏ إن كم Shae‏ 469 والأثارة هي المروي من 
العلم أو ane pte‏ ولاك يقال UT‏ الى BV‏ 
الصحابة؛ لأنها بقيت» ولأنها تروى ge‏ بعد عهد» وهذا 
أصل قرآني صريح في أن من المأثور من غير القرآن ما هو 
ole‏ معتد به» ندب القرآن إلى إحضاره والاحتجاج به. وما 
دمنا أتينا على هذه الآية العظيمة فلنجعلها حجة قرآنية على 
ps‏ متكرى الت .ذلك أن الآية as)‏ 


١‏ - إمكان الاتصال بالماضي والعلم بوقائعه» 
وصلاحية الاحتجاج بالتاريخ لذلك» وهو Le‏ 
أشرنا إليه من قبل من واقعية المنهج القرآني مع 
التاريخ ‏ خلافًا لمثالية منكري السّنَّة - ومن كون 
حوادث التاريخ والحال كذلك لا تخلو من حجة 
برهانية لإقامة الحق» ولو كان ذلك متعذرًا لما 


)١(‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ))/04( للسمين الحلبي. 


ريل 


أمر الله بالرجوع إليه» ليس في شأن دنيوي وإنما 
dee LL.‏ 


؟ - وجود ما ينتهض Wo‏ لإقامة الحجة» لا من 
القرآن» وإنما من cope‏ ولذلك أمر بالإتيان 
OLS‏ من الماضي» والكتاب في الأصل الشيء 
المكترب» ولس Lally coud Wa‏ دعب القران 
لأبعد من هذا في المطالبة التاريخية» وهو الإتيان 
Gh‏ صورة من ضور العلم المتبقي من الماضي. 
أفلا تصلح EON‏ وهي التي أحيطت بعناية لا 
تخفى» أن تدخل في عموم العلم المتبقي الذي 
أقرة القران». وات OLY OLS]‏ يه؟! كفلا 
ولفظ «الآثار» فى قولنا «الآثار النبوية» مأخوذ من 
dole‏ ا & را الواردة فين aha)‏ سوا رقت 
«أثارة» وهى قراءة ا أو قرقت Gh‏ على 
قراءة لذلك قال القرطبى: «وأصل 
الكلمة من الأثرء وهى الرواية» يقال: ثرت 
الحديف آثره FST‏ وأثارة وأثرة UG‏ آثر» إذا دک ته 


OS مدقم‎ VTS Ud ee ye 


SAY /VI) تفسير القرطبي‎ (1) 


السنن النبوية المروية من جملة العلم التاريخي 

المحتج به والممكن نقله. 

إن كتب التاريخ والتراجم على اختلافها طافحة بشواهد 
لا خضي على VI Uke‏ بقل سنة ol‏ والعدويق الميكر 
ol)‏ ولكنكم Le]‏ جاهلون بها وهو مستبعد جدًا - أو عالمون 
بها لا تخفى عليكم ولكن يثقل عليكم إيرادهاء والسبب 
معروف. فمثلما أنه لم يُعجزكم إخبارنا بأن LS‏ قد تأخر 
تدوينهاء أكان يعجزكم أن تخبرونا أن المحدثين ‏ كما يحكى 
عن يحيى بن معين - كانوا يكتبون الحديث من ثلاثين وجها 
حتى يعقلوه؟ أكان يعجزكم أن تفتحوا كتاب «الكفاية في أصول 
(aly JI‏ أو «تاريخ انق اكا لت کراسا يكين Janis‏ 
المحدثين وسلامة طريقتهم في العناية بالسَّنّة؟! هذا وأنتم 
تزعمون أنكم Jal‏ القرآن وتدّعون وصلًا بحُكمه ‏ وهو حسنٌ لو 
كان حقًا ‏ وكأنكم لم تقرأوا A THE bial GS Sp‏ $5 
Cit &‏ فما دمتم تثبتون قوةً برهانية للتاريخ ‏ وهو 
الصحيح عقلا وواقعًا ونقلا  OG‏ التدوين إن قصدتم به الكتابة؛ 
فأنتم أول من يعلم أنكم مخطئون» فإنها كانت في RE le‏ 
واستمرت بعد وفاته» وانتهت بعد أن استوثق الأئمة من كل ما 
انتهى إليهم من الأحاديث» حتى إنه لا يمكن لأحد أن يأتي 
بحديث ثابت واحد يزعم أن المتقدمين قد فاتتهم معرفته» وفاقا 
لما Lol‏ المحقق المعلمي بواقعية LU‏ حين قال : 

۱۲۲ 


(إذا كان الحديث. Coser‏ فلا بد أن يكون مروا 
في القرون الأولى كما هو.واضخ» لکن كانت 
الاحافيف Vl‏ من ف ققد كن الحديك هرو 
معروفًا عند أهل الشام ولم يبلغ fal‏ اليمن مثلاء 
وقس على ذلك» فلم يزل fal‏ الحديث يرحلون 
ويجمعون» حتى كان في أوائل القرن الثالث أئمة 
لا يكاد يوجد حديث صحيح لا یعرفونه» كالإمام 
أحمد ويحيى بن معين ثم البخاري وأبي حاتم 
واب ؤرفةة» وحيقل Sah‏ الكت هن مسانيك 
leis‏ فإذا وجد في كتب المتاخرين حديث 
لا يوجد في كتب المتقدمين فتلك علامة ظاهرة 
على وهنهء فإما أن يكون US‏ خطأ أو عمذاء 
وإما أن يكون مما تركه المتقدمون عمدًا لعلمهم 
soa‏ 


والآن أيها المنكر: أفلا سننت بعلم تدوين الحديث 
عندنا سنة موقفكم من علم القراءات عندكم؟! فإنه لا يقلقكم 
ولا يزعجكم متى ابتداً تدوين علم القراءات» وكيف كانت 
الكتابة فيه؛ لأنكم مطمئنون لكونه علمًا قائمًا منذ وقت مبكر 
تناقله الناس بالمشافية »«وكوت التدويق أى التصتيف قد أزدعر 


(PAW /V0) آثار المعلمي‎ (1) 
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وتمكن في وقت متأخر لا يعني أكثر من تحويل علم الصدور 
إلى علم مسطور. 

إن pall‏ نفب اند لعفب مع ا و عبيون ا 
إذ جعلناها غفلة  tS‏ من شعري الس ye‏ تلك القخرات 
المنهجية الكبيرة فيما يعترضون به» وقد رأينا طرفًا منها فيما 
تقدم. ولا بأس أن نمثل بالمزيد» فنقول: أليس الرواة 
والرجال الاين اعد عليه LAN Sos‏ فى asl sel dali]‏ 
على تقدم التدوين هم في الوقت ذاته الرجال والرواة الذين 
قلا ا الس الى يجيد لأكارها؟ لماذا بات أولدف Ae‏ 
ناح عمل gd Gal gel LU)‏ یی the‏ ی ee‏ مين 
إقامة السْنّة؟! إن هذا الكيل الظالم الذي يستوفون به لأنفسهم 
ليس وليد اللحظة» فقد سبقهم إليه أشياع من قبل» عرّى 
أمرهم الدارمي في النقض على المريسي حين قال : 

(والعجن متك إذ تظعق .فى رواية عكرمة عن أبن 

عباس فيما يبطل دعواك» وتحتج لإقامة دعواك 

برواية بشر المريسي عن أبي شهاب الخولاني» 

عن نعيم بن أبي نعيم الذي لا يدرى من همء 

وعن الكلبي» عن أبي edhe‏ عن ابن عباس»› 

وما أشبهه من الأسانيد التي اجتمع أهل العلم 

Shy ر ك‎ 20s وافق مم‎ iss pigs Se 

كان ضعيقًا ‏ صار عندك في حد القبول» وما 

ine 


نالف زايك مها صار مووا هی lg‏ كان 
عند الفقهاء في حد القبول. هذا ظلم عظيمء 
۳ 


وجور جسیم 

وما دام منكر LL‏ قد خرق شرطه في الاحتكام إلى 
VOL a‏ بالاحتجاج بالتاريخ - وهو مضطر إليه Slot‏ إذ لا 
يمكن أن يقوم سوق اعتراضاته إلا بذلك - فلنا في الجواب 
عن إيراد تأخر تدوين DON‏ قرنين من الزمان بعد وفاته BE‏ 
ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن أصل التدوين قد بدأ في عهده وَل 
واكتمل فى نهاية القرن الثانى. قال أبو هريرة دنه : (ما من 
Be! OL‏ الجن ae Cue ist‏ نض إل Ol‏ 
عبد الله بن عمرو» OF ap‏ يكنب (CST Vy‏ وقال 8S‏ في 
حديث ams‏ شي بيه وقبوله (اكتبوا لأبي Gls‏ 
وصحيفة علي َه التي لا يوجد ما يخالف ثبوتهاء حين 


)1( نقض الدارمي على المريسي OEY)‏ 

020 من العجائب احتجاج بعض المنكرين gle‏ بحديث: ما بال رجال يشترطون 
شروطًا ليست فى كتاب الله» ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» 
لإثبات التشريع للقرآن وحدهء وتجريد BON‏ منه. ماذا 5 من احتجاجه بهذا 
الحديث لتأسيس هذا الأصل العظيم عنده؟ أليس احتجاجًا بالأحاديث 
واعترافًا بها؟! بل عند التزام أصلهم» وملاحظة غرضهم» أليس يؤول صنيعهم 
هذا إلى احتجاج BIL‏ على بطلان السّنَّة؟! بل أبعد من ذلك أليس احتجاجًا 
بالستة على حجية القرآن؟! 


\Yo 


سئل: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي 
فلق الح ورا اله ها أغلمة إلا Be‏ بعطيه ان رباد فى 
القرآن» وما فى هذه الصحيفة. قلت: (أي الصحابى السائل 
أبو جحيفة): وما فى الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء 
وأن لا oe‏ مسلم CEG‏ وفي هذا الحديث فائدة أخرى 
تعدل فى الأهمية شاهد الصحيفة المكتوبة» وهى قول أبى 
جحيفة: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟)» فهذا فيه 
وليل غل أن الصحابة قل تصوروا JRE‏ طبيعن eS‏ غير 
متلو؛ أي: ليس في القرآن» فإن لم يكن هذا التشريع هو 
الالء ot eo‏ مايكوة؟! أساطير ooo‏ 
If 25! Lolly‏ 
Ll;‏ اعتراضهم المعروف بأحاديث النهي عن ALS‏ 
عمدتهم فيه ما روي عن عمرء فلا حجة فيه البتة على أن 
JB)‏ الدارمي في النقض على المريسي الجهمي: «فمن أين صح عندك أن 
الأحاديث لم تكن تكتب عن رسول الله ية والخلفاء بعده إلى أن قتل 
عثمان؟ ومن أنبأك بهذا؟ فهلم إسناده» وإلا فإنك من المسرفين على نفسك» 
والخلفاء بعده. كتب علي بن أبي طالب Be‏ منها صحيفة» وهو أحد الخلفاء 
من رسول الله فقرنها بسيفهء فيها أمر الجراحات وأسنان الإبلء وفيها: 
«المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها Cae‏ أو آوى محدنًا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وإذا فيها: «المؤمنون تكافاً دماؤهم 


ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» وإذا فيها: «لا يقتل مسلم 
بكافر» ولا ذو Age‏ في عهله)). نقض الدارمي على المريسي 5/5١‏ 50). 
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الصحابة كانوا يعتقدون عدم حجية الأحاديث في دين الله» بل 
إن الحجة لنا عليهم فيهء ناهيك أن اعتراضهم هذا بات 
ممجوجًا مع كثرة تكراره وجلاء بطلانه. وقد كمانا المعلمي 
مؤونة تزييف هذا الاعتراض فقال: 


LL‏ ما روي عن عمر: فاستشار الصحابة فأشاروا 
عليه بكتابة السنن» فطفق يستخير الله تعالى شهرًاء ثم عزم أن 
لا يفعل» وقال: «إني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا Las‏ 
فأكوا clade‏ وتركوا cal OLS‏ وإتى وال لا الس کات الله 
بشيء أبدًا». ففي هذا الأمر Pe ill‏ أنها حجة» ثم 
اتفقوا على الكمابة» إلا أن عر خشى Bande‏ أن تؤدي 
ees‏ کے اعراق اا صن ال Sigel‏ ذا سا 
يخدش في معرفته بأنها حجة» اا 
التديّن بها والحكم Og‏ 


)١(‏ الظاهر لي أن نفس الاشتغال بكتابتها هو ما خشيه عمر» لا الأحاديث من 
حيث هي» ولذلك لم يمنع الناس من تناقلهاء فضلًا عن الاحتجاج بها. 
لا سيما أن الكتابة وحفظ المكتوب فى ذلك الوقت مهمة شاقة» فقد كانوا 
يكتبون على الأكتاف واللخاف me‏ ونحوهاء مع عرضة هذه الوسائل 
للتلف أو الضياع» فهذه الظروف كفيلة بإشغال المتصدين لهذه المهمة 
واستهلاك كثير من أوقاتهم. لذا يبعد جدًا أن يكون الحرص على تداول الس 
والتفقه فيها هو ما خشيه عمر على الناس والقرآن AB cles‏ كان Be‏ يروي 
الأحاديث» ويبعث في طلبها عند الفتوى. والله أعلم. 

(۲) آثار المعلمي .)١5/١9(‏ 
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هذا وقد كان النبي BE‏ حريصًا على تصحيح lol‏ 
الأحاديث ‏ فيكون بأبي هو وأمي أول من سنَّ سنة ضبط لفظ 
الحديث وين ذلك أن ol ST‏ بن غارب قال قال لى 
رسول الله ية : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الأيمن وقل : الهم أسلمت وجهي إليك 
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك 
لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت 
ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة» 
واجعلهن آخر ما تقول». قال البراء: فقلت أستذكرهن» 
فقلتّ: «وبرسولك الذي أرسلت». قال: «لاء ونبيك الذي 
أرسلت». وهو حديث صحيح مشهور لم ينكره أحد من 
المسلمين أو تجحده فرقة من الفرق كافة» وليس عند منكر 
الستة مستند صالح للقدح فيه. 

الوجه الثانى: أن التدوين كما أسلفنا ليس Glas Bb‏ 
الحفظ أصلا؛ oY‏ الله تعالى قال في مطالبة الكفار بالإتيان 
بحجة (أو أثارة من علم)» وقال أيضًا: (نبئوني بعلم)؛ فأطلق 
ولم يقيد؛ أي: igs‏ بعلم مدوتا كان هذا العلم أو غير 
مدون. إذا التدوين ليس شرطا يتعذر بفواته الحفظ» وإنما 
صورة ممكنة من صور نقل أو حفظ كثيرة» وقد حفظت أخبار 
ووقائع من غير EO‏ التشريعية وتواترت بأقل من هذا . مثلًا : 
الصحابة شخصيات حقيقية لا وهمية» وهذا أمر متفق عليه 

۱۲۸ 


يننا و كر الست وعليه فكما تواتر عندهم من غير 
دليل من القرآن أن أبا بكر «خليفة المسلمين» وأنه «لم يدون 
الأحاديث»؛ فإنه قد تواتر عند الكافة أن الصحابة رووا عن 
الرسول أشياء Bt VT yet‏ ولس عند pe Ses‏ ال ما 
يخالف هذاء مثلما أنه ليس عندنا ما Why‏ قولهم أن أبا 
بكر كان خليفة المسلمين. 

الوجه الثالت: أن الأحاديث صورة من صور الوحى» 
وقد رأينا - بدلالة القرآن ‏ أن الوحي إما أن يكون توقيفي 
اللفظ ¢ أي: UE‏ بلفظ ثم ale‏ كما هو معجرّاء وهذا هو 
col al‏ أو بغير إغجاز» وتلك هى ساتر CaS)‏ المتزلة» وإما 
أن يكون aida, rae‏ الله فى لمن الى قبيلته بلفظه هر 
CAL Bleed! EY! Gok VI‏ وھ عن GL‏ أولنى؟ 
فكذلك الأحاذيث gl‏ ومن ثافلة القول أن هذا كما عرفا 
لا يخرج هذه الصورة عن كونها clas‏ وهكذا كانة السنة. 
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(لقسم الثالت 


دروس من الجدل حول 
وافعية التاريخ وثبوت الشنة 


١١ 


لقد Es‏ أن المشكلة الكيرى مع Soe‏ السنة».سنواء 
منكر ثبوتها أو حجيتها إذ هما متلازمان» ليست شح الأدلة 
على وجوب طاعة cd gu Sl‏ ولا ضعف دلالة الأدلة على أنه 
Se‏ عن call‏ وإنما ضلاله في فهم ظاهرة التاريخ من حيث 
هي حقيقة ظرفية تعاطى معها القران بواقعية تامة. يلزم من 
هذا بالشيرورة Ol‏ لص فمك الحا Syke‏ على OVD‏ فى 
هذه الجزئية أو Glee‏ لها في أحسن الأحوال. 1 

وواقعية القرآن في هذه القضية منسجمة تمامًا مع 
مقتضيات المعرفة البشرية العامة» بما يجعل التنكر للمعرفة 
البشرية العامة فى هذا الباب تنكرًا لواقعية القرآن. وقد La‏ 
eens»‏ الث pct‏ شلال eed ee‏ 
عن تجاوزها تارة» ومن خلال التزييفات والإلزامات اللازمة 
عنها تارة» ليس أقلها أن الطريق الموصل لإثبات EI‏ هو 
هو الطريق الذي زكّاه القرآن واعتمده في الرجوع لبني 
إسرائيل كما رأينا. ذلك أن الاحتجاج على المنكر هنا 
يتجاوز الاستدلال بالآيات الدالة على اتباع الرسول وأنه مبين 
فخ الى Cait! Gee‏ هذه ry Koy dea)‏ كف :ا فلا 

۳۳ 


وحديثًا - إلى الاستدلال بالقرآن على فساد القدح في الطريق 
ols ad ZOU dle yall‏ من تداغيات إخراك واقعية القرآن 
wel‏ كما راء اقلق الات لشذوة موقب كر ال 
رلا pore‏ الأشكال على هذه المقالة فحست» Lally‏ يشحل 
كل مقالة مثالية JLo‏ على Gili‏ الذاكرة التاريخية. إن من 
شاك دعاوى مرسلة كهذه أن تصادم واقعية القرآن» أو تقدح 
فيما ينبني عليها أو يتفرع عنها . 

لقد كان أئمة الإسلام على وعي تام بواقعية القرآن تلك 
من خلال تصرفاتهم وردودهم سواء في سياق المتاظرة gl‏ 
التقرير الخبري المجرّد. وهذا يعني ضمتًا: أنهم كانوا مؤمنين 
GUL‏ بإمكان المعرفة التاريشية» ومشروعية الاعتماد عليها 
فى إقامة ال scaled Je‏ ولان oN dee‏ نة 
ts‏ على flee celia Se‏ مارد 
للمائلين عن الاحتجاج ee‏ فى ديق الله أن تلك 
الواقعية تقتضي الإذعان للطريق الموصل cles!‏ وذلك في 
تسلسل عقلي واقعي سهل ملزم Les‏ فقال: 

ap‏ لن فن_التتريل أن علينا فر ضا أن Jeb‏ الذي 

اا ر کے عنا فيان رسول الله RE‏ قال: 

قلت" : والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا 


)١‏ أي: الشافعي. 


We 


ومن بعدنا واحد؟ VIE‏ نعم. قلت: فإن كان 
ذلك علينا فرضًا في اتباع أمر رسول الله BE‏ 
أنحيظ”" أنه إذا فرض علينا شيئًا فقد دلنا على 
الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال: نعم. قلت: 
فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله SS‏ في اتباع 
أوامر رسول الله BE‏ أو أحد قبلك أو بعدك ممن 
لم يشاهد رسو الله 88 إلا بالخبر عن 
eG lS gery‏ 


كذلك من UY‏ الحا على الفط لشدذوة lis‏ 


منكري LEM‏ وإن كان السياق عقديّاء مناظرة الشيخ الأذرمي 
لأحمد بن أبي دؤاد أمام الخليفة الواثق» في حادثة القول 
بخلق القرآن. إنها مهارة حجاجية من الأذرمي ينبغي أن 
يتعلمها طالب العلم في أمثال هذه المسائل» ولأهميتها نورد 
الشاهد الذي يعنينا منها بطوله: 


2000 
00 


(۳) 
(0 
(0) 


لابب قال ا "ديا ype)‏ عن 
مقالتك هذه واجبة داخلة فى عقدة الدين» SG‏ 


ای : ال< : 

أي : e‏ كذلك قد هُدينا إلى ما يجعل اتباعنا لأمره BE‏ مُمكنًا؟! 
وهو طريق الخبر كما سيقرره. 

.)۲۸۸/۷( الأم‎ Obs 

الأذرمي . 

أي : ابن أبي اڭ 


يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت”'؟ قال 
الشيخ: يا أحمد أخبرني عن رسول الله 8B‏ حين 
بعثه الله SB‏ إلى عباده» هل ستر رسول الله وَل 
مما أمره الله به في دينه؟ قال: لا. قال الشيخ : 
فدعا رسول الله BE‏ الأمة إلى مقالتك هذه؟ 
فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: تكلم. 
فسكت؛ فالتفت الشيخ إلى الواثق» فقال: يا أمير 
الام وا فال اا وا Se‏ 
الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله سبحانه حين 
أنزل القرآن على رسول الله BE‏ فقال: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا». كان الله BB‏ الصادق في 
إكمال دينه أم انت الصادق في نقصانه» فلا يكون 
الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت 


cal cyl‏ دؤادء فقال الشيخ: Cel‏ يا أحمد» فلم 
بجو 


ها نحن ذا مع براعة حجاجية في إثارة التداعيات 


)١(‏ أي: القول بخلق القرآن. 

(Y)‏ أي : هذا هو الانقطاع الأول من الخصم› والانقطاع في علم الجدل هو عجز 
المناظر عن الإدلاء بحجة مضادة . 

)۳( الإبانة ey «(14/0 Cr!‏ بطة. 


4 


القاتلة التي يمكن أن تترتب على الخروج بمقالة تخدش صرح 
الإسلام كما شيده النبي BE‏ بنور من الله. وإنكار EON‏ جملة 
مقالة أشنع لأنها هدم لشطر الإسلام كما عرفه الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان. وإبراز تداعيات هذه المقالة مبني على الإقرار 
الضمني بإمكان المعرفة التاريخية» Oly‏ في التاريخ قوة 
برهانية تسعفنا بلا عناء في الكشف عن شذوذ مقالات بهذا 
الحجم. وقد رأينا واقعية القرآن في التعامل مع المخزون 
التاريخي» وتوسلنا بذلك إلى واقعية السَّنّة نفسها كظاهرة 
تاريخية. إن استقرار هذه القضية في روع الإمام الشافعي هو 
الذي oles‏ إلى تسجيل موقف متناغم مع واقعية حجية BO‏ 
ففرا عن clad‏ والشهادة بان ذلك هو الال Sly‏ 
Hay coll as bec‏ سيم قال: 


«لم أسمع أحدًا نسّبه الناس أو نسب نفسه إلى 
WEY cate‏ في أن we‏ الله كك اتباع أمر 
رسول الله BE‏ والتسليم لحكمهء OL‏ الله BB‏ 
لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعهء aly‏ لا يلزم 
قول يكل JE‏ إلا يكنات الله أو TY‏ رسولة» 
oly‏ ما سواهما تبع لهماء Oly‏ 5258 الله علينا 
وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن 
رسول الله واحد لا يختلف» في أن الفرض 
والواجب قبول الخبر عن رسول الله 85 إلا 
۱۳۷ 


ME Ss dil elt قولها إن‎ Gel. wy 
dnd) ari!) litt وكذلك هوالذي دفع السيوطي‎ 
الانتباه إلى خلو الأعصار‎ Gal, لملابسات هذه المقالةء‎ 

العاف مرح ذواهى Yak‏ بال sal lo‏ 

«وهذه آراء ما Ges‏ أستحل حكايتها لولا ما دعت 

إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد 

الذي كان الناس في راحة منه من أعصار)”" . 

من تحت هذا الأصل» واقعية التاريخ وابتناء واقعية 
السّنَّهَ على ذلك بالتبع» انبجس التنبه لإشكالات أثارها الأئمة 
راعلى MSI‏ أو Eats‏ من السهي. من :ذلك حلي 
ميل التمفيل لا الحصر ما الها اليه فى القسميق السابقيق 
من إثارة إشكال تفاوت منكري الستة في مآخذهم وافتراقهم 

)1( كتاب الأم (۷/ ۲۸۷). 

(0) قال الأستاذ المودودي في إبراز الطابع الزمني المتأخر لتطور مقالة منكري 
ESI‏ كما نعرفها اليوم: «ما أن حل القرن الثالث عشر الهجري حتى دبت 
الحياة في هذه الفتنة (فتنة إنكار BEN‏ وحُجَيّتها) من جديدء فكانت ولادتها 
في العراق» وترعرعت في الهندء Oly‏ بدايتها لتعود في الهند» إلى سيد أحمد 
ثم LS‏ الراية مولوي أحمد دين امرتسري» ثم تقدم بها مولانا أسلم 
جراجيوري» وأخيرًا تولى رياستها غلام أحمد برويز الذي أوصلها إلى ساحل 
الضلال». انظر: السْنَّة في مواجهة الأباطيل» محمد طاهر بن حكيم غلام 


رسول» Ve‏ 
(۳) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالستّة» ص5. 


۴۸ 


ألا وهو سبب استقلال المعقول مع القرآن في الدلالة على 


صواب دعواهم. وقد تنبه الإمام الدارمي في سياق مماثل 


وف هذا الاك خی قال 


(\) 


(Y) 


«فقال قائل منهم: لاء بل نقول بالمعقول. قلنا: 
هاهنا ضللتم عن سواء السبيل» ووقعتم في تيه لا 
مخرج لكم منه؛ لأن المعقول ليس لشيء واحد 
موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه» 
ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم 
Pas‏ ولم يكن الله تبارك وتعالى قال: EP‏ 
جزمي يما orp pel‏ 46 فوجدنا المعقول عند 
كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما 
خالفهم» فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في 
المعقول مختلفين» كل فرقة منكم تدعي أن 
المعقول Late‏ ها تدهو إليه» والمتجهول ها 
خالفهاء فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم 
ومن جميع أهل الأهواء. ولم نقف له على حد 


600 


سياق المنافحة عن EI‏ والآثار» والتنبيه على مركزيتها في فض النزاعات 


وتوحيد التصورات. 


انظر: في نقد وحدة العقل والمعقول رسالة «مبحث في العقل)» من كتابي: 


«ثلاث رسائل فى الإلحاد والعقل والإيمان»). 


4 


8 فى كل شىء » cre‏ وفك الوجوه وأهداها أن 
3 المعقولات كلها إلى أمر رسول الله BE‏ وإلى 
المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ 
OY‏ الوحي كان ينزل بين أظهرهمء فكانوا أعلم 
الدين» لم يفترقوا فيه» ولم تظهر فيهم البدع 
والأهواء الحائدة عرد Megs be‏ 
ثم أورد إيرادًا واقعيًا جامعًا في بيان مركزية الاحتكام 
للآثار» فقال: 
«فا لمعقول عندنا ما وافق هديهمء وا لمجهول ما 
خالفهم» ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم 
VI‏ هذه الآثار» وقد انسلختم هنياء واعنيتم مها 
Oa sss Sb (Kae y‏ 
وكذلك فعل السيوطى فقال فى اختلاف مآخذ 
المنكرين : 
«وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من 
غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالستة 
)\( كتاب الرد على الجهمية› ص ١6‏ -/ا16. 
)1( المصدر السابق» NOV eo‏ 


١ 


المقاصدء فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي 
علوًا كبيرّاء ومنهم من أقر للنبي BE‏ بالنبوة ولكن 
ade‏ ا كانت س ا لعل فیا كلك يها 
المخذولون ‏ لعنهم الله - كفروا حيث جاروا 
وعدلوا بالحق عن مستحقه » وروا ب med‏ الله _ 


لخن 


رد الأحاديث كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية 


قوم كفار» فإنا لله Uy‏ إليه راجعون»”"' . 

والدرس المستفاد هنا هو أن مقالة بهذا الوزن؛ أي : 
مقالة إنكار الستة» لو كانت مما لا يسع الأمة خلافه» لكانت 
صادرة عن موقف متجانس يمتد على نطاق واسع عبر 
التاريخ» مثلما أن موقف أهل LO‏ والجماعة من مركزية 
السا كان وها وال Cees‏ لا SNES‏ فيه إلى Mie Cage‏ 
Lis‏ في هذا السياق الأوسع يسقطيع متكر OE‏ يستوعب 
واقعية مقولة حسان بن عطية: «كان جبريل ينزل على 
رسول الله ZL BE‏ كما ينزل عليه بالقرآن» ويعلمه إياها 


)١(‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالستّة» ص1. 


١5١ 


كما يعلمه UST HI‏ ذلك أن رسوخ هذا الاعتقاد على نطاق 
واسع لا بد أن يوجد ما يشفع له منطوقا ومفهومًا وواقعًا. 
فأما المنطوق والمفهوم من أدلة السمع فقد عرفناها وذكرنا 
طرفا منها في القسمين السابقين» Lely‏ واقعًا فلا بد من التزام 
واقعية التاريخ د أي : كونه ظاهرة طبيعية وواقعًا لا محيد عن 
التعامن aes‏ ىالا tie‏ قب Lally‏ ق ااه Woy‏ غل 
ذلك بالقرآن. هذا الأصل هو الذي يجعل الاحتجاج على 
منكر BAN‏ بإمكان تقل اللخة عن الثقات مثالا واقعيًا تموذجيًا 
لإمكان تقل DOI‏ عن ol, colt‏ استشكال الأخير يؤول 
إلى استشكال الأول بالضرورة oly‏ اسعشكال الأول كما 
رأينا في القسم الثاني من هذا الكتاب ‏ قادح في وعد الله 
بحفظ الذكرء بل وقادح أيضًا في أدلة خيرية هذه الأمة 
وشهادتها على غيرها من الناس. لقد Bed‏ ابن الوزير اليماني 
أهمية هذا الإيراد» وأبدع في تقريره وتصويره» فقال في سياق 


رده على المعترض : 


«وليت شعري!! كيف الاجتهاد فى ثبوت لغة 
العرب؟ وهل ثمة طريق إليها إلا بقول الثقات» 
مثل ما أنه لا معنى للاجتهاد في ثبوت الأحاديث 
النبوية إلا قبول الثقات» ومتى كان قبول الثقات 


tye للمروزي»‎ EO) كتاب‎ (\) 


yet 


تقليدًا عند السيد؟! فهل يوجب على المجتهدين 
أن يحيوا الموتى من العرب» ثم يسألوهم عن 
العربية فيأخذوها عنهم مشافهة من غير تقليد؟! أو 
كيف السبيل عنده إلى معرفة اللغة العربية بعد منعه 
من قبول الرواة» وتعليله لذلك بكونه تقليدًا لهم 
لا بكونهم مجروحين ولا مجهولين؟! فأما 
المتواترات الضروريات» فلا تكفى المجتهد» ولا 
تسمى معرفتها فقهًا ولا اجتهادًا. وقد أجمع 
العلماء من جميع طوائف الإسلام قديمًا وحديثًا 
على قبول الثقات فيما لا يدخله النظر والاجتهاد 
إلا من شذ من متكلمة البغدادية» وانطبق إجماع 
السلف الصالح على ذلك قبل حدوث هؤلاء 
بعدهم على ذلك» وداتر انه قر نا معد قرن بها انكر 
ذلك أحدء ولا ف ا 


كذلك رأينا أن من آفات المنهج عند جمهور منكري 
السنّة احتكامهم لفروض مثالية» بعيدًا عن الواقعية» ومحاسبة 
الستّة Ll,‏ على أساس تلك الفروض. وقد جرّهم هذا 
للوقوع في التعتت المعرفي الذي يعود عند التحقيق على 


OPT - ۳۲۹/۱( أبي القاسم‎ BS العواصم والقواصم في الذب عن‎ )١( 


۳ 


مقولة إنكار LO‏ إما بالقدح أو الإبطال رأسّاء وهو ما Lash‏ 
إليه ابن الوزير اليماني في سياق قريب حين قال: «التعنت 
والغلو في الأمور يجر الإنسان إلى ما لم يقصدء ويجر إليه 
ما يكرا ب بوكذلك fab‏ المعلمن اليماتى + سين LAS‏ اقب 
كيه JU of‏ ت apres‏ ا يلوم ae‏ القت 
فی تبرت القرآن بمجرد اسشكال شيء عن SLT‏ وفي .هذا 
تنبيه مهم على جزئية مركزية في منهجية المعرفة وتطبيقها في 
ضوء واقعية التاريخ. يقول المعلمي : 
«من أنعم النظر في الرواة والمرويات ومساعي 
أكمة الحديث في الجمع والتنقيب والبحث 
والتخليص والتمحيص عرف كيف يثني عليهم»› 
وأبقى الله من بعدهم ما يتم به الابتلاء وتنال به 
الدرجات العلى ويمتاز هؤلاء عن هؤلاء» وقد 
أسلفت أن الاستشكال لا يستلزم البطلان؛ بدليل 
اکال کر هن الناين LES‏ فى (OL asl‏ 
والخلل في ظن البطلان أكثر Mer‏ من الخلل في 
الأحاديث التي بها الات eee‏ ۰ 
وقال ابن تيمية في تعيين موضع الإشكال الحقيقي : 
)١(‏ المصدر السابق APH INT‏ 


.)50١/١5( آثار المعلمي‎ )0 
١5 


«الأحاديث النبويّة من الصحاح من رد منها شيئًاء 

وفهم من ظاهره معد يعتقل أنه C3 bes‏ للقرآن أو 

للعقل» فمن dedi‏ تن" 

ْ وهكذا تتشعب لوازم القول بواقعية التاريخ, 9 5 hand‏ 

السنة بالتبع» لتهجم على شبهة أخرى لمنكري السنة» فتنقضها 
من أصلها Lat‏ مبرمًا لا قيام لها code:‏ ألا وهي شبهة القدح 
فى غدالة AU)‏ الرواة فى صدر هذه الأمة المزكاة بمتطوق 
القرآن وصريح السنة» وفي هذا يقول العبقري ابن الوزير 
اليمانى : 


الو صح التشكيك في صدق مثل أبي هريرة الذي 
هو tai‏ كبار الصحابة وحفاظهم وعيونهم» ومن 
المشهورين في عصرهم بالرواية والفتوى» وقد 
ثبت الثناء عليهم Ly ULS‏ وخبرة وعمومًا 
وخصوصًا وظواهر ونصوصًا... فلو صح 
التشكيك فى صدقه» وصدق SLT‏ من الصدز 
الأول الذين على نقلهم وأمانتهم المعول» لكان 
SLU‏ في التادحين caged‏ الا خرين ge‏ رة 
Coy ULL Us,‏ أولى oily ee ly‏ 
وأقوى» وحينئذٍ تبطل هذه الواقعة وأمثالها Los‏ 


)\( جواب الاعتراضات المصرية»› ص .6١‏ 


١ 


يقدح به عليه وعلى أمثاله؛ لأن صحة ذلك فرع 
على صدق رواة كثير cp ples‏ من الذين الكذب 
فيهم فاش دون الصحابة وتابعيهم بشهادة 
الأحاديث المتلقاة بالقبول في تزكية رسول الله sue‏ - 
لأهل عصره» والذين يلونهم» ثم يفشو الكذب 
من بعد» فكيف يصحح في القدح في أبي هريرة 
حديث يدور على رواة أوثقهم دون أب هريرة في 
الشهرة بالإيمان والإمامة والإسلام والديانة؟! 
وهذا دأب المبتدعة ينقلون القدح في الأخبار 
ورواتها عمن لا يوثق به» ويقدحون في الآحاد 
الصحاح بالآحاد البواطل» كناقش الشوكة 
بالشوكة» وكيف يقوم الظل والعود Ge gel‏ 
إن Les tie deed‏ 7 واستحضار تذاغياته على 
الدوام» هو الذي جعل الكلمة العليا واليد الطولى لأهل 
السنة في كشف عوار التجويزات العقلية الجوفاء التي يرسلها 
متكرؤ EOI‏ جزافا'فن الهواء: الدارمي Shee‏ شع على 
الامتلاء البرهاني في مقابل الإفللاس glass‏ : 


«أوَ ليس قد اذَّعيتَ أن الزنادقة قد وضعوا اثني 


Y/Y) أبي القاسم‎ ES العواصم والقواصم في الذب عن‎ )١( 
BN أي: إمكان التاريخ وواقعية‎ )۲( 


Vet 


Cute ill pte‏ دلسوها على المحدثبة؟ 
فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير 
فأوجدنا منها Ql‏ غشر حديناء فإن لم تقدر 
عليهاء فلم تهبن العلم والدين في أعين الجهال 
بخرافاتك هذه؟ لأن هذا الحديث إنما هو دين الله 
بعد القرآن» وأصل كل فقهء فمن طعن فيه؛ 

فإنما يطعن في دين الله OU SS‏ 


ayes‏ نختم بدرس مجمل يصلح أن يكون كالتذكرة 
بخطة الحجة التى اختطتناها فى هذا الكتاب. وجدنا أن منكر 
EOI‏ ينجذب نحو التاريخ في إقامة بعض اعتراضاته على 
وت ال ا Lees‏ الات tals‏ اللحدين للمشقاطس.: 
وهو إذ يفعل ذلك لينبئنا OL‏ ما قررناه فى أول هذا الكتاب 
وهو واقعية التاريخ من حيث هو ظاهرة ظرفية لا مهرب منها 
فى إقامة معرفتنا 64% إذ كيف نتحصل على معرفة تاريخية من 
دون موضوع لبحثنا في تحصيل هذه المعرفة؟! ثم إن واقعية 
التاريخ تلك قد لزم منها لزومًا لا فكاك are‏ واقعية الستّة 
بالتبع من حيث هي ظاهرة ظرفية أخص في ملابساتها 
وشخوصها وموضوعها. وفي أثناء «تشييدنا للإطار» احتكمنا 


yas (1)‏ الدارمي على المريسي ال" 


1۷ 


إلى القرآن وعرضنا تقريرات بعض أساطين الفلسفة وعلم 
التاريخ عليه» فلما احتكمنا إليه وجدناه منطوقًا ومفهومًا 
سس ا التاريخ تلك ويتخذه ‏ أي : التاريخ ‏ سببًا 
قدريًا لإقامة مطلوب شرعي. ثم وجدنا عند عرض تقريرات 
الخبراء عليه أن واقعية EEN‏ بالتبع وواقعية منهج أئمة 
الحديث في التعامل معها موافقة لطريقة القرآن المتمخضة عن 
ga‏ السابق» ووجدنا منهج أئمة الحديث يجسّد أصدق 
نموذج بلغته البشرية في الترجمة عن مضامين طريقة COLD)‏ 
وا کل مثال يترجم عما قرره المؤرخون وفلاسفة التاريخ 
للتمكين من المعرفة التاريخية الصحيحة . 

ولعل النص الجامع الآتي للعلامة المقبلي اليمني يبرز 
طرنا هخ كمال علا المتال pe gy‏ شيا من هذا SLY‏ 
اللي لا يمكن تنسيره ينكائدة النظر فى المقاييس البشرية 
المادية+وجدها .. إنه ادير GY)‏ الكامن فى الفاريخ كيني 
قدري لتحقيق موعود الله بحفظ الذكر الخاتم. يقول 
المقبلى i‏ 

«وأقام أقوامًا بحراسة حجته فمنهم نقلة التفسير 

النبوي» ومنهم ble‏ العربية حين أفسدها اختلاط 

العجم بالعرب» liga‏ يحفظ متنها Lag pee‏ كما 

هوء وهذا يبين قوانينها الكلية وكيفية تصرفهم 

۸ 


إلى أن صار علماؤها أعلم بها من أهلهاء وأشد 
تمكنًا من التفسير منهم» وهذا زيادة منحة من الله 
سبحانه لمتأخري هذه LV‏ مع زيادة التكليف» 
وإنها GY‏ نعمة» فكتاب الله سبحانه بحمد الله 
يزداد كل يوم طراوة وتفسيرًا وتلاوة» وكيف لا 
وقد تكفل بحفظه من لهالخلق والأمر؟! 
والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركّاء ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما بينهماء على 
هذه النعمة العظيمة الجسيمة. وكذلك ما تفضل الله 
سبحانه به من حفظ سنة رسوله (RE‏ ولا شك أن 
الحكمة في حفظها والنعمة؛ لأنه لا نبي (RE ode‏ 
فأقام الله سبحانه من حفظها على الأمة» papas‏ 
Ls‏ حفظيا» فضا على dsl!‏ فلا بس 
الکذات إلى الصحابى ue‏ إلا انکشف CdS‏ 
وتكلموا على الرجال ومن حمل عنهم ومن حملوا 
cae‏ فلا Gel‏ بإمام من أئمة الحديث حديث إلا 
تبين بواره» وكذلك التاريخ» ووصفوا أحوال 
الرواة» فكأنك مولود في fal‏ كل عصر ومُجَالس 
لكل طالب علم؛ فالخبرة من كتب الرجال أتم 
اطلاعًا لك على أحوال الرواة من اطلاعك على 
اساك سبي ا اا pal of WT‏ السدية 
۱۹ 


يكثر كلامهم سيما في المكثرين» فمنهم من يُجمع 
على توثيقه فلا يبقى ريبة أن هذا الجمع المشتت 
تحيل العادة اتفاقهم على ما ليس على وصفهم 
فيفيد العلم» فنحن نعلم عدالة مالك وسفيان Lele‏ 
ضروريًا؛ أي: كما لو اختبرناهم بلا واسطةء 
ومنهم من يختلف الكلام فيه جذا كابن إسحاق 
والواقدي» ويترجح BLU‏ فيه كما لو كان 
حاضرًاء ويقف ويتحير كما لو كان lal eb‏ 
كما قال بعضهم: فلان إما أحفظ الناس إما 
أكذب الناس» ونحو ذلك. ثم النعمة العظمى 
أن الله سبحانه لما أكرم المتقدمين بالقرب الزماني 
من سيد المرسلين RE‏ منهم من رآهء ومنهم من 
ch‏ سن hy‏ ومنهع من ch‏ من رأى eho‏ 
OLS,‏ المرمى Sally ad‏ كيرا Goa gl‏ عات 
الما خرين شين تطاولت الأزمان؛ وتخاوتت 
ca AY‏ وقلف الآبانة lay‏ واسعيدك 
الخمهور بال والقران» التمتعب CON, OM‏ 
كانت السئن قد انحصرت في هذه الكتب الدائرةء 
والزبر المتواترة» حتى تفننوا في حفظها كل التفنن 
في كيفية الجمع كالمسانيد والأبواب والمعجمات 
وغير ذلك» وفي كيفية اجتماع شرائط الرواية» 


١6 


ons ذلك‎ Ly peg 
EE yT 
الحديث» ودونها الحسن ويصحح بالمتابعة‎ 
والشواهد» ودونها الضعيف» وهو مراتب كثيرة‎ 
وتحسنه الشواهد والمتابعات ويصححه عند‎ 
من اصطلاحاتهم حتى لقد حفظوا المكذوب‎ 
ل‎ Dl sd 

0 sass 


)0 العَلّم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» ص۸۳٥‏ 


تضرف سيو Wee‏ هو يها ابد بين الأقواس 


\o\ 


$OAA _ 


ملحق 


عدنان إبراهيم وفتل المرتد عن دين الإسلام 


هذا تعليق متوسط على آراء للدكتور عدنان إبراهيم 
حول حد الردة صرح بها في مناسبات عدة ما بين خطب 
lols‏ رقاعات أ el‏ فشر هذا Ste‏ يعد أن أخلق 
الموقع الذي رفع cad‏ ولكي يتبصر المسلم مواقع الغلط في 
هذه المسألة التي كثر حولها الجدل مؤخرًا. ومناسبة إلحاق 
هذا الرد بالكتاب الحالي هو التمثيل بمثال حي على مركزية 
السنّة» وإبراز مشكلة الاعتراف بها مع إساءة تأويلهاء فضا 
عن الاعتراف بها مع الاعتباط في رد ما لا يريده المخالف 
منها. ذلك أن الحسم في هذه المسألة فرع عن الاعتراف 
بإمكان التاريخ وواقعية EO‏ وقد حرصت أن آتي فيه على 


)١‏ أبرز آرائه تلك مجموعة في مادة مرفوعة على BLE‏ «نوادر عدنان إبراهيم» في 
اليوتيوب بعنوان de)‏ الردّة» نظر وتحقيق)» بتاريخ 7/575١١/7١١5م.‏ 


\or 


أبوز القضايا الى أثارها» وسيجد. القارئ أنى . حرصت على 
تيسير اللغة والأسلوب ليتمكن الجميع من فهم المراد قدر 
الإمكان» وخشية أن يمل بعض القراء. فإليكم ما علق 
ببالي من تعليقات وتعقيبات على age‏ الاعتدال» والله 
ال 


من أبرز الأدلة التي يتكئ عليها عدنان إبراهيم في إنكار 
قتل المرتد قوله تعالى: US, Sp‏ فى ألذِبِ». ولا نحتاج إلى 
تطويل في التعليق على هذه الهرتية» SY‏ من خلال 
استماعي لكلام الدكتور وجدت أنه غير منكر LEU‏ فهو 
يحتج بها في مواضع كثيرة» وأبعد من هذا أنه يحتج بعمل 
بعض الصحابة» وهذا يختصر Lyle‏ الكلام جدًا؛ GON OV‏ 
وعمل الصحابة هما السياق الأبرز في فهم المراد من 
العوي'", والشامل لس te deep‏ مو الائ السسية 
الغابتة على أن قتل الردة كان معروقًا ومعمولا به أيام 


)١(‏ قال ابن تيمية في التقعيد لهذا الأصل المهم الذي لا يمكن تجاوزه إلا 
بالتعنّت: «الصحابة سمعوا من النبي BE‏ من الأحاديث الكثيرة» ورأوا منه من 
الأحوال» وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه 
ما يتعذر على من بعدهم. فليس من سمع ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان 
UE‏ ولم ير ولم يسمع منه» ولكن علم بعض أحواله وسمع بواسطة. وإذا 
كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبا 
متعينًاء ولم يُحتج مع ذلك إلى غيرهم». انظر: جواب الاعتراضات 
المصرية» 2 VO‏ 


\og 


النبي بي وكذا في عهد الصحابة من coder‏ الأمر الذي 
يوجب فهم AV‏ أعلاه في ضوء ما كان يحصل فعلًا لا في 
فوع .ما Lp odin‏ 

وهكذا يورد الدكتور مجموعة من الآيات يقول: إنها 
تدور في فلك إقرار حرية اختيار المعتقد وعدم الإكراه. 
منها قوله تعالى: op‏ َه ot‏ وسن سه CSE‏ وقوله 


0 


تعالى: bray gk Soy‏ )@€ [الغاشية: Ory‏ وقوله 
a ee as 7 na a‏ 


تعالى: Ae ge‏ إلا (ll‏ وقوله تعالى: #أفأنت ذكره 
الاس حى KO Suk US‏ ولا دليل في كل هذه 
الايات على نفي قتل الردة» ما دمنا سنفهم المراد منها في 
ضوء تصرفات النبي BE‏ وأصحابه. وسوف نرى ما الحرية 
المأذون للناس بها في هذه الآيات وكيف ينبغي أن تَفهم 
في السياقات المختلفة. 

بداية يحسن بنا أن نتعرف على موقف النبي ME‏ 
وأصحابه من المرتد» وما الذي كان يحدث بالفعل على 
أرض الواقع في عصر النبوة وعهد الصحابة؛ فإن مجموع 
السنّة الصحيحة وأفعال الصحابة الثابتة هو السياق الأمثل 
لتوجيه دلالات القرآن» والكشف عن معانيها في مثل هذه 
المسائل المهمة. كما يعلم الكثير» ثبت في صحيح البخاري 
ge ly IE eID gle Blass‏ 
ابن عباس ذلك» ووهه إلى قول النبي BE‏ «من بل دينه 


١ هه‎ 


فاقتلوه». فوجه الدلالة هنا هو أنه لم Sa‏ عليه القتل» وإنما 
الك علية Gio‏ لآنه كما جاء في الروايات (لا يعذب 
بالنار إلا رب النار)» مما يدل على أن ابن عباس وهو 
ترجمان القرآن وحبر الأمة ‏ لم يكن يرى تعارضًا بين فعل 
علي وقوله تعالى: SL Ve‏ فى Stl‏ ومما يدل أيضًا على 
أن قتل المرتد أمر معروف متفق عليه بينهم» كما سيتبين من 
خلال مزيد من الآدلة GEN‏ 

كذلك من أصرح الأدلة على شيوع عقوبة قتل المرتد 
بين الصحابة» وأنهم كانوا يطبقونها بقضاء الله ورسوله ما 
أخرجه البخاري من أن معادًا ‏ أعلم الناس بالحلال والحرام 
بشهادة النبي ئي - لما ذهب إلى اليمن وجد عند أبي 
موسى فكي .رجلا قد ارتد بعد إسلامه وتحول Hogg‏ فقال 
معاذ: «لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله». من المهم 
فى هذا السياق التفطن لقول معاذ «قضاء الله ورسوله») ‏ وفى 
UE lags al ped, Ses‏ اد سحام Ol‏ کرت ie‏ 
LS‏ اختلقه معاذ من عند نفسه. وهكذا لم ینکر أبو موسى 
على معاذ حكمه» ناهيك عن أنه وقع في حياة النبي BE‏ 
ولم Jas‏ أن النبي أنكر على معاذ. ومن المعلوم في أصول 
الفقه أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وممنوع. ومعنى 
tance‏ أي: أنه لا يمكن أن pay‏ ذلك من bees‏ 
و«ممنوع»؛ أي: أنه لا يجوز للنبي أن يؤخر البيان عن وقت 

۱٦ 


السا كلها اله ليس بشاعر ولا كاهن وأنه لا ينبغى 
فهو تشريع بقضاء الله. من اللافت هنا أن عدنان تجاهل 
محاضرته مع أهميتهاء ولكن يبدو أن قصة معاذ نص 
حاسم في محل النزاع - على فرض أن هناك نزاعًا وهو 
غير صحيح لأن عمل الصحابة وإجماع العلماء من بعدهم 
منعقد على أن المرتد الذي تحققت ردته يُقتل إن لم يرجع 
عن ردته ‏ ولذلك ترك قصته. ويحتمل» إحسانًا للظن» أنه 
كان يجهلها. 


ومن الأدلة أيضًا ما ثبت في الصحيح من قصة 
عمر he‏ مع المنافق بحضرة النبي RE‏ وفيها قولة عمر 
الشهيرة: «دعني أضرب Ge‏ هذا المنافق»» فلم ينكر عليه 
النبي 88 إرادته القتل من حيث هو حكم للمرتد لا 


)١(‏ وهذا بخلاف الخلاف في جواز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة. أما تأخير 
البيان» فقد قال ابن تيمية AB‏ «فالحديث يقرر النص ويكشف معناه ALS‏ 
مفصلاء ويقرب المراد بالظاهر ويدفع عنه الاحتمالات» ويفسر المجمل ويبينه 
ويوضحهء لتقوم حجة الله به» ولتبيين أن الرسول بين ما أنزل إليه من ربهء 
بين معناه وحروفه جميعًاء وأنه لم يترك البيان لا لمجمل ولا لظاهر» ولم 
يؤخره عن وقت الحاجة» بل قد بين ذلك أحسن البيان وأجمله». انظر: 
جواب الاعتراضات المصرية» ص". 


١ /اه‎ 


تصريحًا ولا تلميخًا. كل ما قاله BE‏ هو: «دعه لا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» أو كما قال. فلم fled‏ 
منعه من قتل المنافق Y) ail‏ إكراه في الدين). ولم يعلله 
ob‏ الناس أحرار LS‏ يعتقدون» ولا JEL Gh‏ من هذا 
القبيل» وإنما علله de‏ تقتضيها مصلحة خاصة فى التعامل 
مع المنافقين» لا سيما الذين يظهر منهم ملازمة كثيرة 
ينفرون من دعوة النبي . حقاء كيف يستبعد وقوع ذلك وهم 
يرونه يقتل أقرب الناس cad!‏ وأكثرهم ملازمة له» دون 
سبب ظاهر لهم؟! والغريب أن الدكتور احتج بهذه القصة 
على رأيه بعدم ثبوت قتل المرتدء ولا شك أنه فهم هذه 
القصة خطأ لآأنه فهم SLY‏ مجردة عن أي سياق» ثم 
الآيات» ومنهج التفسير بمجرد اللغةء Oly‏ كان اختار 
he‏ معفن Vie‏ أن له Bes‏ کل کی على 
الفهم الأمثل للنص» وهي ليست قيودًا اعتباطية» وإنما 
قيود منهجية توجه الحكم. 


عو 


#8 قصة الأعرابي الذي قدم المدينة يبايع النبي‎ Ul; 


قال برأيه أو بما لا يعلم» فليتبوأ مقعده من النار» وأخطأ ولو أصاب)». 
انظر: «غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهی»» ص١١5.‏ 
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على الإسلام فهي EU‏ في الصحيح» وقد احج بها عدنان 
لرأيه» ولكن يبدو أنه لم يفهم المراد من القصةء 

أيضًا حجة عليه لا له. ذلك أن الأعرابي المذكور an‏ أن 
يتراجع عن بيعقه لما وعنك - آي مرض في المدينة ب 
فطلب من BE‏ أن يقيله وما زال يطلب منه ذلك حتى 
أقاله. ولكن هل أقاله بمعنى أنه أذن له في الردة عن 
الإسلام أم ماذا؟ هذا ما أراد عدنان إبراهيم إيهام الناس 
به. أراد إيهامهم أن النبي كلل شخصة امسا عدا مع 
سلوك Wl, ml‏ تؤمخ Gee‏ الرأي. GT gaa!‏ كان» 
وبالتالي أذن للأعرابي أن يرتد. والصحيح أن الرسول لم 
قله بيعته على الإسلام من حيث هو اعتقاد ودين يدين الله 
به» وإنما أقاله بيعته على الهجرة والبقاء في المدينة؛ OY‏ 
الهجرة كانت واجبة في أول الإسلام» وكانت من البيعة 
على الإسلام» بحيث لا تكتمل ولاية المؤمن إلا بهاء كما 
ا ee Slee Gly‏ | ما لكر ن Beh‏ 
ees oa‏ قال الإمام ابن التين BB‏ «إنما امتنع 
النبي صلى عليه وسلم من إقالته لأنه لا يُعين على معصية؛ 
oY‏ البيعة في أول الأمو كانت على أن لا Erte‏ من 
المدينة إلا بإذن» فخروجه عصيان» وكانت الهجرة إلى 
المدينة فرضًا قبل فتح مكة على كل من أسلم ومن لم 

١ 


يهاجر لم يكن te‏ وبين المؤمنين 6 VOM‏ 


نستطيع أن نقول إِذَا إن fod‏ المرتد كان USS‏ معروفًا 
ومتفقًا عليه بين الصحابة؛ Goby‏ كونه كذلك هو قضاء 
الشرع» بدليل قول معاذ بن جبل أنه كذلك» وهو في حكم 
المرفوع قطعًاء إلا أن يكون الحديث مع شخص ينكر السنة 
فهذا له تعامل آخر ووضع مختلف. ومن المعلوم أن إجماع 
الصحابة بالذات del‏ وأقوى أنواع الإجماع» وهو بمثابة 
الدليل القطعي؛ لأن الصحابة بالضرورة الشرعية لا يمكن أن 
يسكتوا على las‏ أو يجتمعوا على ضلالة» والإجماع من 
الصحابة منعقد فى هذه المسألة لا ريب فيه ولا يوجد من 
خالف. LI‏ ما يده عدنان إبراهيم من قصة عمر التي فيها 
أن قومًا من بكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 
بالمشركين فقتلهم المسلمون في القتال» فلما علم عمر بذلك 
قال: oY‏ أكون كنت أخذتهم سلمًا أحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس من صفراء وبيضاء»» ثم قال: «كنت أعرض 
عليهم أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه» فإن قبلوا قبلت 
منهم وإلا استودعتهم السجن». فأقول: هذه القصة أخرجها 
CLL‏ السدن وتكرغا ابن عبد البو فى POS‏ 


ATES /١( فتح الباري‎ )١( 
Cor /¥) (؟) انظر: الاستذكار‎ 


والغريب أنه لا دليل فيها على نفي قتل المرتد ولا إنكاره. 
بل فيها دليل على أن قتل المرتد هو المعروف بين الصحابة» 
بدليل أن أنس بن مالك راوي القصة قال لعمر: «وهل كان 
سبيلهم إلا القتل؟ قوم ارتدوا عن الإسلام؟»؛ أي: لم يكن 
لنا خيار إلا قتلهم لأنهم ارتدوا عن الإسلام. وفي هذا دليل 
صريح على أن القتل هو الحكم المعروف في حق المرتد 
عندهم» وعمر في المقابل لم يُنكر كلام أنس» ولم يتعرض 
لحكم قتل المرتد بمناقشة من قريب أو بعيد» غاية ما هنالك 
أنه أراد تأليف قلوب أولئك القوم لعلهم يرجعون إلى 
الإسلام» ولا شك أن عمر كان سيستتيبهم في السجنء» لا 
ail‏ سيودعهم السجن أبد الدهر ويتركهم على كفرهم؛ OY‏ 
عمر كان يرى قتل المرتدء بدليل قوله في القصة التي في 
«الصحيح»: «دعني أضرب عنق هذا المنافق». وعلى فرض 
- وهو فرض خيالي بعيد - أن عمر كان سيبقيهم في السجن 
بسبب ردتهم» أليس هذا حجة على عدنان إبراهيم في تقييد 
الحرية الدينية؟ OY‏ سجنهم بسبب اعتقادهم تقييد لحرياتهم» 
ومحاسبة لهم على اختيارهم الديني. والدكتور عدنان قد 
صرّح في أكثر من موضع أن الردة عن الإسلام اختيار لا 
ينبغي التعرض له بأي صورة من صور الإكراه والأذى؛ فماذا 
نسمي إيداع عمر لهؤلاء السجن لو تم؟ نزهة في منتجع أو 
نقاهة في فندق؟ ولذلك قال الإمام الحافظ ابن عبد البر OS‏ 
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عند تعليقه على قول عمر be‏ (فإن قبلوا Gls‏ منهم وإلا 
استودعتهم السجن)» قال: اليعني : استودعتهم السجن حتى 
يتوبوا فإن لم يتوبوا قتلوا» هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله 
«من بدل دينه فاضربوا عنقه)). انتهى كلامه"'". بهذا تجتمع 
الأقوال» وتلتئم الأدلة على أحسن ما يكون» ويتم للصحابة 
إجماعهم على أن حكم المرتد هو قتله إن لم يرجع بعد 
استتايتة وإقامة الححة Ade‏ 


والآن نعود إلى الآيات التي احتج بها عدنان على حرية 
الاعتقاد» وهو يقصد بحرية الاعتقاد هنا حرية الارتداد عن 
الإإسلام» دون مساس بهؤلاء. طبعًا لم يعد هناك من شك 
الآن في أن قتل المرتد ليس بخرافة تراثية ولا Gas‏ تاريخيّاء 
وإنما حكم ثابت عرفه الصحابة والتابعون وتابعوهم معرفة 
يقينية ورثتها OY‏ قرنا بعد قرن إلى هذه اللحظة. فلا مجال 


احتج عدنان بقوله تعالى: (fore Gill Sy‏ ثم WS‏ 


ر i Be Sten‏ لر يك a a‏ لل ولا 
رع eS‏ ين 02 5 . ee oR‏ 
paw mesa.‏ (© 4 ووجه الدلالة من هذه الاية عند 
عدنان هو أن هؤلاء قوم استعلنوا بالكفر عدة مرات» ولم 
)١١‏ المصدر السابق C08 /V)‏ 


1۲ 


يذكر القرآن فيهم عقوبة بالقتل. فأقول: مما يثير الاستياء 
أن عدنان لا يقدّم الحقيقة كاملة لمستمعيه؛ لأنه لا وجود 
هنا لمجاهرة أو استعلان بالكفر»ء إذ الآية عن المنافقين» 
ومن المعلوم أنهم لا يعلنون كفرهم» والدليل على أن 
الآية عن المنافقين هو الآية التي بعدها مباشرة» ولكن 
عدنان أهملها ولم che‏ عليها بأدنى إشارة. قال تعالى بعد 


Gc عا‎ at oh Saal ty السابقة ماش‎ a 
io من دون ا‎ Aa Sie دو‎ Ke 5 Gait 


< مج 44 
\ 


لعزة Ball bb‏ ا (<Q) Cie al‏ فسباق. SLY‏ عن المنافقين 
المعروف من أمرهم إبطان الكفر وإظهار الإيمان» وهؤلاء 
قد عاملهم الرسول BE‏ معاملة خاصة كما سبق ذكره. 
ولعل لةه الع ماله الخاصة التي جنبتهم القتل وحفظت 
عليهم حياتهم في الدنيا من أسباب مضاعفة العذاب لهم 
يوم القيامة» قال تعالى: Guat Ge‏ في 5a‏ الْأَسَمَلٍ Se‏ 
El‏ فيكون الوعيد الشديد في الآخرة مقابل تمتعهم 
بكفرهم الباطن في هذه الحياة. هذا وقد أخبر الله تعالى 
أن من أخلاق المنافقين المخادعة» فلا يستطيع عامة الناس 
في الجملة الحكم على أعيانهم بالردة في الدنياء قال 
تعالى: ail bf Gall Be‏ وهو خَِعْهُمَ4. إضافة 
إلى أن الحكم على إنسان بعينه بالردة أمر يحتاج إلى 
يقين؛ OV‏ من دخل الإسلام بيقين لا يَُخْرّجٍ منه بالظن 
١‏ 


والتخمين. إِذَاء خلاصة الكلام أن الآية السابقة لا مجاهرة 
فيها بالكفر ولا استعلان بالارتداد؛ لأنها جاءت فى سياق 
ge GLE‏ سال ttle!‏ 


ومما احتج به عدنان قوله تعالى: of}‏ يَجَمَلكَ اله ِل 
Ai AA ose, 2777‏ بع As Se‏ ل ابنج بوم 
طايقة منم Spel‏ للخروج فقل لن تخرجوا Ge‏ أبدا Ws oly‏ 


رط 
27 ر 


می عدوا KY‏ يشر بالود SI‏ مرو Wish‏ مم Gadi‏ 
©4: ووجه استدلاله أن Bl‏ كان يعلم عن هؤلاء 
أنهم مرتدون ومع ذلك لم يقتلهم» وإنما عزلهم» أو كما 
يقول عدنان بعبارته: «... عزل سياسي» لستم من الجماعة» 
سنعزلکم» هذا هو عقابکم» هذه هي عقوبتکم» أن تعزلوا». 
انتهى كلامه. 


LL‏ من اليسير معرفة أن سياق SLY!‏ عن 
المنافقين الذين يُظهرون الصحبة والملازمة للنبي BE‏ 
ويبطنون البغض والكفر» وقد سبق الكلام عن المعاملة 
التي أولاها الرسول هذه الطائفة. والدليل على أنهم 
محسوبون على المسلمين في الظاهرء ويشاركونهم في 
ظاهر إسلامهم» مذكور في AVI‏ نفسها؛ فإن مفهوم الاية 
أنهم كانوا يخرجون مع النبي وأصحابه في غزواتهم 
وأسفارهم» ولما كان شأنهم غامضًا بالنسبة لعامة الناس» 
تكفل الله بعقوبتهم في الآخرة. فلا حجة في هذه الاية 

١ 


على نفي قتل المرتد الذي أعلن ردته وظهر ASS 60 AS‏ 
إذا ضممنا إلى هذا دلالة EO‏ الصريحة وما ثبت من فعل 
الصحابة وإجماعهم؟ 

احتج عدنان أيضًا بقوله تعالى: Se‏ الت WAS‏ عل 
as a gat‏ كب GK ad So Sa al AI‏ 
OAS nh US EL OS © cS‏ كرت اله ر 
aly Si van 3‏ يعار Pipa)‏ )4 ا NEARS‏ 
وحجته أن هذه لم يرد فيها حكم بقتلهم رغم ردتهم. فأقول : 
الكلام في هذه الآية كالكلام في سابقتهاء فهي في سياق 
الإخبار عن المنافقين» والقرينة الدالة على ذلك هي قوله 
تعالى : Ay AG aby‏ ۰46 وهو قول ابن عباس ظا 
وجماعة» وهو الصحيح بأدنى تأمل للقرينة والسياق سباقا 
LLL,‏ فلا حجة في هذه الآية لمن يُنكر قتل المرتد 
المعلن لكفره. 

cle‏ حاول عدنان الطعن في إجماع الأمة على 
قتل المرتد المعلن لكفره» وكان من جملة ما طعن به أن 
هاجم مسألة الإجماع من أصلها فقال: «هذا الإجماع 
ek‏ في كل شيء ولا إجماع»» وأقول: هل هذا كلام 
)١(‏ قال ابن كثير : «هذا OLE‏ المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون» ولهذا قال الله ك : 

Zi}‏ يعار wie}‏ ©4؛ أي : يعلم ما يسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم 
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به؛ كقوله فووا OGRE LAS‏ انظر : تفسير القرآن العظيم (9/ 0751 . 


11° 


علمي؟"'' من قال: أن الإجماع ped‏ في «كل شيء)؟ 

حتى يقال: إنه لا يوجد إجماع؟ هذه دعوى نظرية مرسّلة 

Gans Y‏ أن Gael‏ إلبهاة Ol VI‏ يخرن ساقها على سبل 

المبالغة» فحتى هنا من الصعب التماس العذر له؛ OY‏ 

Bed واليلاغة والشهره لأ‎ cos مخلها.‎ wild 

alll‏ الف 

المرتد» والصحيح أنهما لم ينفيا قتل المرتدء وإنما اختلفا 
في مدة الاستتابة أو عدد مراتهاء بل إن الإمام عبد الرزاق 

)1( مما يؤسف له أن الدكتور سخي في إطلاق عبارات من مثل «هذا كلام فارغ» 
و«كلام فارغ لا وزن لها عندما يتعرض لمناقشة آراء أئمة وعلماء من سلف 
هذه الأئمة لهم الفضل عليه في الكثير من العلم الذي يغرف منه اليوم» ناهيك 
أيها القارئ أن هذا الأسلوب لا يحمل قيمة علمية ولكنه مفيد في التأثير على 
الجمهور. 

(0) من المؤسف أيضًا أن الدكتور ab‏ الكلام على عواهنه» ويرسله منفعلاء فهو 
يقول مثا : «رحم الله سادتنا الأحناف عُمزوا وما زالوا بالزندقة والكفر OV‏ 
لهم Voie‏ يفهمون بها شرع الله». هنا يقع الدكتور في التعميم فيقول «سادتنا 
الأحناف)» الأحناف كلهم؟ كذلك يُبهم الدكتور كلامه ولا يبين» فيقول: 
«غمزوا!» والسؤال: من هؤلاء الغمازون وكيف؟ ثم هو يقع في التحريف 
فيقول: «لأن لهم عقولا يفهمون بها شرع الله»» وهذه مغالطة ربط سبب بغير 
نتيجته؛ OV‏ كلامه يعني بالضبط ما يلي: Gee‏ كون السادة الأحناف محل 
اتهام بالزندقة - وهو زعم Loe‏ فضفاض لا يؤبه له هو أنهم يتمتعون بعقول 
يفهمون بها شرع الله! 


۱٦٦ 


فد ذكر فى المصتف عن سفيان cot‏ أنه قال: من قبل 
(is,‏ قبل ol‏ يرفع إلى السلطان فليس على قاتله Megs‏ 
مما يدل على أن الثوري لا يشي قتل المرتد ولا التضييق 
على حريته» LS;‏ قال الدكتور فهد العجلان في بحث 
pete‏ له 11 على التسليم gael Ob‏ والخوري 
مان عن اله SG YL Olt, Lys‏ الداكية». ولي 
بالحرية الدينية للمرتد؛ ley‏ على ذلك فالإشكال الذي 
بلاحق BR cle She wil ie‏ كان fal‏ .مرفوضا فى 
الحرية Acids)‏ المعاصرة؛ فالمااحقة والاسععاة n‏ 
Os ae‏ ا 

وأزيد على ما سبق أنه حتى لو تخيلنا قول هذين 
الإمامين بذلك؛ فإنه يُطرح Gly‏ مع إجماع الصحابة؛ OY‏ 
أصول الاستدلال كما هو معلوم تقضي بتقديم الإجماع 
الثابت على آحاد الآراء المخالفة له» فكيف إذا كان الإجماع 
إجماع الصحابة؟ . 

أخيرًا احتج عدنان بأدلة يريد أن يخبرنا بواسطتها أن 
قتل المرتد لا يجوز إلا في حالة واحدة» وهي إذا كان 
المرتد قد جمع إلى ردته الخروج على المسلمين ومحاربتهم» 
)1( المصنف »)٤۱۸/۹(‏ رقم .)۱۷۸٥۰(‏ 


)۲( جامعة الانحرافات الفكرية المعاصرة» موقع اللرر YA AS)‏ رجب 
AEA‏ 


1۷ 


واستدل بحديث ابن مسعود في «الصحيح): W‏ يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الل إلا 
بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المقارق لاع ووه OI‏ عو رليف انار اد 
aw‏ المفارق (Gell‏ إذ oy‏ عدناق أذ ‘aie‏ (المفارق 
oY pees ees Cele‏ والمقصوة بالوضقف 
الكاشف ما يبين المراد بقوله: (التارك لدينه)» وعليه فمن 
LS ody‏ يعتبر ترك الدين مفارقة للجماعة» وهو الصحيحء 
لكو cbse‏ يان cys We‏ آنه لذأ يجوز تقل Gye!‏ إلا بعد 
اجتماع هذين الوصفين؛ OY‏ مفارقة الجماعة صفة مستقلة 
مؤسسة للحكم. ولكن ماذا تعني مفارقة الجماعة عند عدنان؟ 
مفارقة الجماعة» كما يقول هوء تعني الخروج عليهم 
بالقتل والمحاربة» وعليه فشرط قتل المرتد عند عدنان شرط 
مركب: أن ينضم إلى ردته مفارقة الجماعة بمحاربتهم والبغي 
ير 

والجواب: لا عبرة بهذا الشرط؛ لأنه قد تقدم معنا في 
الصحيح حكم معاذ بقتل المرتد» وجزمه GL‏ قضاء الله 
ورسوله» مع أنه لم ينقل عن ذلك المرتد أنه خرج على 
المسلمين بسلاح أو AAS‏ ومن أراد أن يثبت خلاف هذا 
فعليه الدليل. كذلك حرّق علي بن أبي طالب المرتدين 
بغلوهم فيه» مع أنهم اا الا Sally‏ لس 

۱۸ 


eel‏ ولذلك قال التعافظ أبن عبد الب tad ee‏ عل 
هذه: «... وفقه هذا الحديث› ا سن ويه نغ 
دمه» وضربت عنقه» والأمة مجتمعة على ذلك وإنما اختلفوا 
6 وكذلك, قول ضير + دعتي Gre pel‏ بهذا 
المنافق» مع أنه لم يخرج على المسلمين بحرابة أو قتل أو 
بغي . غاية ما يمكن أن يقال في هذه المسألة أن المرتد إذا 
جمع إلى ردته البغي على المسلمين ومحاربتهم Ob‏ عقوبته 
أشد» كما حصل فى قصة العرنيين الذين جمعوا إلى الردة 
المبعى كين ا فسادًا» ففي «صحيح مسلم» عن 
أنس ولي : «أن LOL‏ من عرينة قدموا على رسول الله HE‏ 
المدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله BE‏ إن شئتم أن 
تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. ففعلوا 
فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم. وارتدوا عن الإسلام» 
وساقوا ذود رسول الله RE‏ فبلغ ذلك النبي BE‏ فبعث في 
أثرهم فأني بهم فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم: 
وتركهم في الحرة حتى gle‏ 


فئ استتابته») 


اا تناقض واضح وقع فيه الدكتور عدنان: 
سبق أن رأينا رأيه في تفسير قوله تعالى : 3 Ea‏ 
aL‏ تم Beck‏ يذخزوج قثل کن عدوا م GON‏ 
)1( التمهيد (707/6). 


۱۹ 


تی Wate Ss Ae Ke‏ اع 
Sas‏ ©)4» ومنها استنبط الدكتور أن عقوبة المرتدين 
و ونص كلامه من المادة المرئية المسموعة: 
. عزل سياسي» لستم من الجماعة» سنعزلكمء هذا هو 
ee‏ هذه هي عقوبتكمء أن تعولواا» Is eel‏ هو 
يصرح فيقول بالحرف الواحد عن المرتدين: «لستم من 
الجماعة». إِذَا هو يخرجهم من الجماعة» وهذا يعني غ 
أن الردة تقتضي مفارقة الجماعة» ومع ذلك يحتج الدكتور 
aren eee ee eee‏ 
الدكتور هنا يرى أن خروجهم من الجماعة حصل بمجرد 
الردة» وهو ما يناقض رأيه في موضع آخر أن مفارقتهم 
للجماعة لا تحصل بمجرد الردة حتى ينضم إلى الأولى قتال 
وعدوان. 
لى 'أوؤنا عن ان حمل E Ve tela‏ 
gyal‏ على ظاهره فقط» فنمنح الناس حرية الاعتقاد بناءً 
على مطلق دلالة هذه الآيةء لكان لنا of‏ نتساءل: لماذا 
Gey‏ القراة إذا قرفن dyed!‏ على fa US‏ كانت 
ستفرض عليهم لو كانوا مسلمين؟ وبالمثل لماذا يأمر القرآن 
بمجاهدة الكفار وقتالهم وملاحقتهم؟ هل تنسجم هذه 
الأوامر مع معنى الحرية الذي كنا سنفهمه من ظاهر قوله 
تعالى: BL Ve‏ في oll‏ والذي ينفي كل صورة من 
۱۷۰ 


ope‏ اکر والهرابي: Ub] US‏ ل elie‏ خخ القول 
ob‏ قوله تعالى: ل BL‏ فى €oal‏ ليس على ظاهره ولا 
إطلاقه» aly‏ ينبغي فهم المراد الصحيح منه في ضوء أدلة 
Gl‏ من Mb el! fro, LON, ofa‏ معت ل 
251 فى 3al‏ 1 أي: لا يُجبر أحد من الكفار الأصليين 
على الدخول في دين الإسلام. حتى لو ارتد امرئ عن 
الإسلام» وحكم عليه بالقتل» فإن القتل لا يراد به إكراهه 
على اعتقاد أن الإسلام حق» خلافا لما يتوهمه البعض» 
وإنما لصون ميثاق الدخول في الإسلام من العبث» وقطع 
دابر افتتان الناس بإصراره على كفره ودعوة غيره إليه. مثله 
مثل حد السرقة» ليس الهدف منه إكراه المحكوم عليه 
بالقطع على اعتقاد حرمة السرقة» Lily‏ التأديب البالغ» 
وداد غيرة لكا هنم ati Hoey‏ سيرقة pS Sl gel‏ 
ومن المعلوم في دين الإسلام أن الفتنة في الدين أكبر من 
الفتنة بالقتل» قال الله تعالى: ili‏ كير مِنَ GUST‏ 


eS 2, 


وقال في موضع آخر: SES VE bp‏ 


)١(‏ نعم يُلاحَظ أن في الجزية والجهاد Glu‏ غير الإكراه. في الأول مثلّا معنى 
أخذ الأجرة على الحماية وتشجم صون حقوقهم في السلم والحرب على حد 
سواء» وفي الثاني معنى إزالة العوائق التي تصد الناس عن الدين الحق» 
ونحوه. غير أننا ننظر هنا من منظور المُطالِب بمنع كل صور الإكراه في 
الظاهرء وإن اشتملت على مصالح أو منافع حقيقية في الباطن. 


1۷۱1 


ویڪ de Sat‏ ين OS GA oh‏ أله يما 
Con‏ ر )4 JLo‏ 1۹ أي : ote‏ لا يشيع 
Ce OLY‏ الكفرة فإك الراغبين في الحق» الباحتين 
عنه» عرضة للافتتان بارتفاع OLS‏ الكفار وظهور أمرهم» 
مثلما أن كثيرًا من المسلمين اليوم فتنوا بالغرب OY‏ ثقافتهم 
هي الغالبة المهيمنة. Why‏ نستوعب أن مما يناقض مقصد 
الع ك الاب على مورا أمام الناس ليرتدوا كلما 
شاؤواء فكيف يلتئم هذا مع الأمر بمجاهدة الكفار حتى 
بكون الدین كله gl Sa‏ ج لا يديخ الاس ف بدين غير 
دين الإسلام. كيف يستقيم ما سبق مع تكثير سواد الكفار 
بترك أبواب الردة مشرعة إلى يوم القيامة؟ هذا عبث 055 عنه 
Obl‏ القرآن حين يضم بعضها إلى بعض» Why‏ فقط ‏ لمن 
صدق ولم يخف في الله لومة لاتم -.يتبين منطق القرآن 
الأساسي في هذه القضية» لا كما زعم الدكتور أن روح 
القرآن على خلاف هذا. 
ومما يؤكد أن غلط الدكتور - كغيره - في هذه المسألة 
ناجم عن تأويل لا صلة له بالاجتهاد الشرعي الخالص» وإنما 
هو زيغ تحت وطأة الثقافة الغربية» أقول: مما يؤكد هذا 
تصريح الدكتور بأنه يفتح هذا الملف من محل إقامته في 
الغرب وهو Ge‏ محرج من مَن؟ من الله؟. لا. من 
رسوله؟» لا. من أمة أجمعت على حكمه قرونا؟» لا. من 
۱۷۲ 


الغرب cle per‏ وغير المسلمين عمومًا؟. ten‏ ولا جواب 
يصلح غير هذا. يقول في سياق الاستياء من حكم قتل المرتد 
«أين حقوق الإنسان هنا؟!». فوق دلالة هذا المصطلح - 
حقوق الإنسان ‏ على انزياح خطاب الدكتور نحو مفاهيم 
الثقافة الغربية» نتساءل أيضًا: من يملك إحقاق الحق فى 
حقوق: الإنسان ابتداع؟ ٠‏ 

هدانا الله وإياه وجميع المسلمين للحق حيثما كان. ربنا 
إن الحكم حكمك» سمعنا وأطعناء أرنا الحق Ge‏ وارزقنا 
اتباعه» ولو oS‏ الكافرون. 


والحمد لله رب العالمين 


يفن 


